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قرأت فى صحيفة الأهرام 1٠5٠‏ هاء وفى صحيفة الراية القطرية فى 
الشاريخ نفسسه » وتحت عناوين بارزة فى كلتا الصحيف تين أن عشرات الألوف من 
الفرنسيين اعتنقوا الإسلام, وأنهم من بيئات مختلفة , ا وان الدى عرفت 
الإسلام يتشبث به ويأبى التحول عنه . 

وقالت كبرى الصحف الكاثوليكية ‏ لاكتواليتيه روليجيوز » إن أكثر الذين يدخلون 
فى الإسلام ينتمون إلى الحركة الواسعة الانتشار المعروفة باسم العودة إلى الروحانيات! 
وهى حركة استهوت طوائف كثيرة » منهم الفيلسوف «روجيه جارودی» الذى تسمى 
بعد إسلامه رجاء جارودى» وقد کان من أقطاب اليسار الفرنسى »وكاد يصل إلى 
رئاسة الحزب الشيوعى » ومنهم « ميشل شودكيو وتز العالم فى الدراسات الصوفية. 
ومنهم فنانون مثل « موريس بيجار » ومنهم ‏ وهذه هى الظاهرة الجديدة ‏ موظفون 
وعمال. 

قالك ا الك إنتهو لا لان اجتذبهم الإسلام ببساطته » وبأنه دين 
حى يتسم بالقناعة والزهد (!) وقالت الصحيفة : إن أحد الشبان صرح لها بأنه وجد فى 
الإسلام ما افتقده فى غيره » وأنه دين يوجه إلى الله دون وسيط ! وصرح آخر بأنه 
يؤدى عباداته بشغف » ويتدبر القران الكريم > ويلتزم بوصاياه . 

لم أجد مشقة فى تعرف الأسباب التى دعت فرنسيين كثيرين إلى الرضا بالإسلام 
ل ل CT CE‏ 
ليومها وتدهل عن آخرتها > وتكدح لماربها القريبة» ولا تفكر تفكيرا جادا فى مرضاة 
الله العمل لد وقد طو غ ا الاي خومة ی الا ز » وهيأت العالم 
لحروب متلاحقة لا يخرج من إحداها إلا ليستعد لغيرهاء وعلقت القلوب بأطماع غير 
متناهية فالناس تأكل ولا تشبع وتشرب ولا تروى ! 

وشعار : هل من مزيد ؟ يدفع الأفراد والدول إلى حراك مسعور » يدور المرء فيه 
حول نفسهء ولايزال يدور » حتى يدوخ ويدركه الإعياء » ويسقط عجزا أو هلاكا . 


ولا يقدر على إطفاء هذا ا لمر إلا الإسلام. الذى يوقف الإنسانية كلها راغبة راهبة 

رالذى وضع ضوابط دقيقة للروح والجسد والعقل والقلب والفرد والجماعة والدن 
ا es‏ 
استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور » ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا 

TT e E e‏ اة 
عنی أن أجهزة SS‏ 
الكبرى . . 
عله لا يجدون إلا لقان رة آر اما إسلامية لاتدرى احير LS‏ 
كانت زاهلة ذ ا خضيها القدر نها!! 

ا ا سرس ير 
E TEE‏ 0 
N‏ 
لعقائدهم» وواقفا لهذا المد الإسلامى الجديد. 


وجاء ماتوقعت. فإذاالقدريضع ب يدي الال الدى ين جلها هنا 
الكتاك! . 


وأنا-ياسم الإسلام ‏ أرحب بالجدال الحسن ٠‏ وأقنى الهدى لكل الناس ؛ 


لف رایت 


فك هد الع وان رال Oa o as aoa n‏ طق 118 
77 مقالاً عن الإسلام فى فرنسا . 

ولهذا المقال قصة ينبغى إثباتها » فقد كان صديقى المؤرخ الكبير الأستاذ محمد على 
اة صا ك ة فتتارل ااه ل الالء ناذا هذا العنوان سيقي قفه قفر اه 

a ES E : ! ول‎ 2 

يباه . ا ا ا ا عن الذعرة ا فاثير ابه بور جمد . 
وقدمه إلى لأستوعب ما به من حقائق 

وقد ظاليت الثال > وضيطت الترحمة الغربية فى تطاق لان المادوسن دون ماس 
بالمعنى ‏ وأضفت تعليقات لابد منها . 

والكاتب ا ت حا دوو افيد ر کل معايدا فى بحنه رحكية اله 
نظرات صادقة وله كذلك كلمات لاذعة ! فلنستمع إليه وهو يحدثنا قائلاً : 

الكونت « دو SS E‏ شيك 
بعلم اللاهوت » وإلى جانب ذلك فهو من كبار الجامعين للمؤلفات الفنية . 

اعتاد فى ولائم الأسرة أن يصف لنا آخر صورة للسيدة العذراء التى أتم رسمها كما 
كان كثيرا ما يقودنا إلى تاريخ القساوسة الطويل » ويصف أعمال القديسين الباهرة . 

وفى العام الماضى تفجرت بيننا مفاجأة مذهلة ! كنا جلوسا حول المائدة عندما صاح 
الكونت « المسيح ابن الله » » ومريم أم الإله » هذا كلام ما عاد محتملاً ! هيا . . دعونا 


E ب‎ O 

eC a 
! قد اعتنق الإسلام‎ ١ . . بعدما تكشفت لنا الحقيقة, وال ر‎ 

إن اخرين فاا فلي يشر ا جد الذى غير ديه 

CG ھا‎ 

yS 

و ” ديران سوفلان ٠‏ مراسل جريدة « لومند » دخل الإسلام أيضا . 

8 (فانسان امولتيلٍ 0 SO O‏ 
ولو من a‏ : الإسلام: بل هناك أضعاف ذلك من ذا الحدثاء الأسنان 

ا 
ومضواة فى الطريق الذى اثروه ! 

وكنيسة باريس السيئة الظن بالأمور ‏ هكذا يقول الكاتب ‏ تحصى الذين اعتنقوا 
الإسلام من أصل فرنسى بمائة ألف مسلم » وهذا الإحصاء لم جمد » فمنذ سنتين أو 
تاوت ريد هذا العدد مل راد عشرين الك ؟ أو حمسي" ألنا !لا تدرى ! 

ويستانف ‏ تييرى دی بومون » حديثه قائلآ : إننى استطعت أن أفهم حر كة المنضمين 
إلى المذاهب المنحرفة خلال السبعينات من أتباع ١‏ هن يونج مون» و «جوروماراجى» 
و «هاری كريشنا)» . 

بدا كفك على مسافة مائة ميل من التفكير فى أن فرنسيين يعتنقون الإسلام ! 

أتكون هذه القضية مغالطة تاريخية أخرى ؟ أم ماذا ؟ 

ورآيت إشباعا لفضولى أن أذهب لرؤية الكونت» أعرف شقته التى يقطتها إنها تشبه 
المتحف الذى يضم تراث الأجداد » وبها أخشاب مزخرفة » وأثاث من القرن الثامن 
سر » وعمائيل غريبة . 

روا أمام المدفأة ا لموجودة بالصالون تمثالاً « لجان دارك» وهى تشير بيدها فى اتجاه 
۸ 


لقال و أنا غارف ف الام عاك يفول لى الا أن ترور 
الخرفة الى أصلى هيا ؟ 

وتبعته فى مر مظلم » ومررنا أمام حمام » فأشار إلى مغسل قديم اجو دمن 
القصدير ‏ وكان قطعة أثرية رائعة حقا وقال : هنا أتطهر أولاً للصلاة ثم انتقلنا إلى 
عرد مشير: هاكرير: ويجادة. ولا خحطت إن فاك E E‏ 
الأرض ١‏ الباركيه » » لعله يحدد القبلة ! 

قال الكونت : فى هذه الغرفة كان يجتمع رهط من كبار العلماء » ومن الشيوخ 
الصالحين » كنا نقيم الصلاة هنا ! خلف كنيسة « سانت جيرمان دى برى ٠‏ . 

قال الكاتب الفرنسى : عندئذ خامرنى إحساس غريب » لقد تغيرت نظرتى 
للمتعصبين الفوضويين الذين يعلنون على الغرب حربا مقدسة » إن هذه النظرة تلاشت 
وحل مكانها شعور آخر ! أساسه أن فرنسا إذا أسلمت فسيتم ذلك من الداخل» لا من 
غزو خارجى ! ! 

ومضى تفكيرى فى مجراه : إذن فى الأوقات المختلفة فجرا أو عصرا سوف يفرش 
آلاف الفرنسيين سجاجيدهم » وسوف يركعون ويسجدون بعد أن يستمعوا إلى مؤذن 
منهم يصيح : الله أكبر الله أكبر . . !! أما النساء فسيضعن على رؤوسهن مناديل من 
القماش » وينفردن فى صفوف خاصة . 

وتخيلت فرنسا كلها وقد اعتنقت الإسلام ! ماذا سيحدث ؟ لن تهجدسكارى فى 
الطرق ولن تبقى هناك تماثيل » ولا إعلانات جنسية » ولا برامج منوعات» وستتحول 
الكنائس إلى مساجد » ويعاد طلاؤها باللون الأبيض ! والمحال التى تبيع لحم الخنزير 


ومضى الكاتب فى خياله يقول للفرنسيين : إن شيئا من ذلك لم يخطر ببالكم وأنتم 
ل 
بها وهم يؤدون صلواتهم 


وصحا الرجل من خياله على صوت الكونت يقول له : هذه نسخة من القرآن 
المجيدء إن الإسلام هو المولود الأخير بين الديانات الكبرى ! وهو يقبل اليهودية 
والنصرانية لأنه جاء بعدهما : 

وعاد الكاتب ييحدث نفسه ١‏ يبدو أن الكونت مقتنع كل الاقتناع بالدين الد 
I‏ إنق أتساءل تنجد : هل يجيب الإسلام عما يهجس فى نفسى فى 


۹ 


هذا الشأن ؟ لقد توقفت أبحائى فى العبادة عند تعاليم الدين المسيحى » وقد تلقيت 
دروسا إجبارية ومنفرة 0871011511 عن القانون الدينى . . بيد أنى لم أصدق یوما بها 
ولم أعتقد فى الإنجيل أوالمعجزات أوقيامة المسيح !! 
yS‏ ھک 
وو ی قلي ی ا ا 
لن أجده فى الإسلام ! إن عبادة الصور المقدسة والصلبان نوع من التمثيل الخطر . هذاء 
ل 
إشارات أو أقوال. لا ال اك 
الاحترام . . 
أقول:السجزات هی خوارق لمات ل د اله با أيه وقد تهت لبرت 


ان 


إذأن القدرة العلا لات ل ل م ار 
أقام حضارته على احترام قانون السببية . امعط ولاك لاط اد الات لكان ومو 
يرتاد الطريق ويحاول التعرف على الإسلام قال : يلزمنى أولاً الحصول على ترجمة 
جيدة للقرآن . . 

وذهبت إلى الحى الحادى عشر بباريس » ودفعت باب مكتب النجاح» وفى البداية 
لم أجد إلا كتبا باللغة العربية » وفى وسط المكتبة كان هناك جهاز مسجل يذيع تلاوات 
قرانية © وسالت هل عتدكم ترجمة للقران ؟ اه اجات عامل الک لراك 
ميلم ؟ الس ذلك ؟ تحن لااسيع الصحك إلا لسك ! فالككان لا يي إلا 
المطهرون! 

كان الرجل يرتدى الجلباب الأبيض » وقلنسوة من فرو الاستركان والبابوش والبلغة 
وهذا هو الزى التقليدى للمسلمين (!) وعلى الرغم من لحيته الملساء فقد تبينت سحنته 
التريسية ٠‏ ا ملاحطى شائلا : هن أنت عر آم ق نی اال آنا فرسى 
اعتنقت الإسلام من اثنتى عشرة سنة » وكنت يومئذ فى باكستان » هل تريد أنت أيضاً 
اعتناق الإسلام ؟ أجبت : لا أعلم ! إننى أبحث » ولى شكوكى ! 

لک الإسلاء لاعتاع إلى تعميدا» الإمسلام عقلية مستفرة . تنه 
جالتك الاو رانك مد ا اسيمةاير ب واستطرداء ب مول فاك 


١ 


بعض الكتب المترجمة عن العربية » أعطيك إياها هدية › وحين تتم قراءتها تستطيع أن 
تحصل على نسخة من القرآن الكريم . . 
كتاب مطبوع فى الدار البيضاء يشرح أركان الإسلام الخمسة التى لابد منها لمعرفة 
الإسلام والدخول فيه وهى ( ١‏ ) شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (۲ ) 
ل ا ل 

وبعد قراءة هذا الجزء عدت إلى مجلة الإسلام فى فرنساء العدد رقم ۳40 الذي 
ردنى إلى القرن السابع بعد الميلاد وجاء فى المجلة كلام عن الكعبة » وكيف بناها 
إبراهيم الخليل » وكيف نصب العرب الأصنام وعبدوها من دون الله . . . إلخ . 

والمؤرخون النصارى لهم أخيلة يمتزج فيها الحق والباطل » وتبدو فيها كراهيتهم 
للإسلام وتصيدهم للشبهات يلصقونها به وبنبيه الكريم ! على أن أى إنسان تحدثه نفسه 
باعتناق الإسلام أو بمجرد دراسته لابد أن يلم بشىء من المعرفة عن الكعبة التى يتجه 
المؤمنون إليها فى صلواتهم . 

ألم يتصور بعض الحمقى أن هذا لون من الوثنية الأولى ؟ ولتترك هذا الاستطراد 
عائدين إلى الكاتب الباحث عن الإسلام» أو الذى يهم بالدخول فيه! 


5 


اراو آيوت قاده إلى ا جد المتائجة تعر ف الها عملي ريعي ا 
ونسمع إليه يصف مشاعره عند أول صلاة أداها . 


قال : رأيت قريبا من حمسين رجلا أتوا لإقام الصلاة » كانوا لدى تلاقيهم 
E‏ ا اا لو 100 يي 
أيوب أنتظر » واصطف الرجال ملتزمين خطوطا بيضاء ء مرسومة على الفراش 

وأشار إلى أحد المخلصين : انتبه فالصلاة ستقام ! وتلا الإمام كلاما لم أفهمه ! 
ES,‏ الكلمة العربية الوحيد: الى حنظتها ١‏ أشنيدك أن ازا اله الا الله و أن 
محمدا رسول الله وكنت أركع وأسجد وأقوم متأخرا عن غيرى و حينم مسن چ 
الأرض لأول مرة اكتشفت الجانب الجسمانى ( ! ) فى الإسلام » وسرى النشاط فى 
عاد ازعم عات تالاه ا > بل عددت هذه اللحظة خارجا عن 
الل واتها فرصة لتقليبة الحفيقة على وجرهها. 

وانتهت الصلاة؛ ونهض الجميع » ولاحظ جارى ما يبدو على من ارفاك 
فال أأنت مسلء من رمن ؟ فاجبت: اه ا ل سان 
و ا ا 
ا ا اسه 

زالت شكوكى السابقة أمام حرارة هؤلاء المسلمين الطيبين. e‏ 
إلى عالم العبادة الذى هجرته من أمد بعيد ! ترى هل سأتحول إلى الإسلام ؟ وينئجح 
1 


أيوب فى ضمى إلى إخوانه . . وددت لو عرفت الكثير عنه وعن المرحلة التى بلغها فى 
تدينه ! وحاولت إطالة الحديث معه فإذا هو يقول لى : ليس لدى إلا بضع ساعات 
اال فقد نويت الحح » وسأسافر هذا المساء » وأمامى مسافة 60٠١‏ كيلومتر 
أقطعها بالسيارة ! 
اللباس الذى سيرتديه فكان بدون حياكة» ولم يحمل إلا حقيبة واحدة وضع داخلها 
مصحمفه . 

نم استطرد قول لی خرن طاهر انی طلفت زوجتی !فساله: لاذا ؟ آهى التى 
اقنعتها بالاحتشام المطلوب» لكن الرجال يحتكون بها فى العمل » وابننا فى البيت 
يحتاج إلى وجودها معه . وه ترفض البقاء لتريتة 6 وحاولت كثيرا ان تكرس وقتها 


قلت له : هل زوجتك فرنسية اعتنقت الإسلام مثلك ؟ قال : لا إنها تونسية فهى 
Is‏ 


وفكر أيوب مليا ثم بدأ يتكلم » فأدركت أنه يروى قصة حياته . 

قال : كان ١‏ جورج » موظفاً صغيرا فى « بنك الكريدى دی ليونيه » لم تفده دراسته 
القانونية شيئا إذ وجد نفسه يعمل خلف شباك التحصيل ! وتمكن من اقتصاد بعض المال 
فسافر إلى باكستان ليدرس الحضارات الشرقية ويتعلم اللغة العربية . 

وهناك كان يلتقى ببعض الفرنسيين الذين يشقون طريقهم فى الحياة بدأب ولا يعنيهم 
إلا مستقبلهم » وساقه القدر إلى أمريكى يعمل هناك » فقاده إلى المدرسة الإسلامية فى 
NS‏ 
القانونية السابقة إلى دراسة الشريعة الإسلامية وانتهى المطاف إلى اعتناق الإسلام 
TT‏ 
يستغرق عشر ساعات يوميا 34 ووجد أيوب فى هذه الحياة الرتيبة الحافلة ما كان ينقصه 
فى فرييا ,2 


ال لسر اا ص ا لل ات 
بحناوة وإعجايبه ! ولكن اد الباكستانيين نجه بان بعود إلى وطه و فال له : آنت 
فى فرنسا أجدى على الإسلام منك هنا . 


وعاد إلى باريس ٠‏ ثم انتقل إلى مدينة « بلفيل » ليكون إماما لمسجد أقامه المسلمون 
# #اهاهيي ب TL E E‏ 

ل م 

كانت الفتاة كارهة لتقاليد بلادهاء وضائقة بالأسلوب الذى تعامل المرأة به هناك . . 
وانطلقت مع الحياة الجديدة > فلبست الثياب القصيرة » ورقصت على أنغام الموسيقى 
الحصول عليه جزءا من أحلامها . 

غير أن الواقع صدمها صدمة جعلها تعيد النظر فى تفكيرها ! فقد كان أيوب أصدق 

إنه اختار الإسلام عن وعى » وكرس له حياته » وامتنع عن الأهواء التى تعصف 
ردكا عاد نظن إلى الارر ريباك .نين اين متعر لات > إل العم هر لسري 
E‏ ا إن احم راس مسار الإيشاربا » عند الخروج فأجابها أيوب : كى 
تخلعيه فور الذهاب إلى المكتب ؟ لا ريب أن الطلاق أفضل عندى من قبول التبرح 

وأخيرا » انحلت عرى الزوحية > وذهب كل إلى ونجيته ! 

اسان د نافيك هكذا يقول الكاتب الفرنسى لنفسه لقد ودع أيوت الذاهب 
لأداء فريضة الحج. ثم عاد أدراجه إلى بيته مستغرقا فى التفكير » والومضة الروحية 
E O‏ دف ل او لاجد ةل فسان على 
التسامى » وهو فى حضرة الله . 

ال ا ا لاا 
والآيات الى ١‏ فى إن ار يليا وال يفيت ماو هام راضة : عقي شرن إن 
العبادات الأساسية فى الإسلام عميقة الأثر . . . لکن مسلك أيوب مع امرآته كان 
ينات او كان قاس يا اق أر ضمي هدا ام مي السترا عد وان نف كان 
١‏ 


وضبطت موجة « الراديو » على ٠٠۷ , ١‏ ميجا هيرتز التى كانت تذيع أنغاما عربية ! 
بيد أننى بدل أن أسمع الموسيقى العربية سمعت جدالا صاخباً حول وضع المرأة فى 
الإسلام وأسئلة وأجوبة أربكت ذهنى . . 

كانت المجية هى الشيدة ١‏ ثقية امد جماعة أصدناء الاك أن السائلة 
فامراة فرسبية غادية م العف على هذا الذين درەم ال ناء 
هذا الحوار يهمنى ٠‏ إذ بين نحو مائتى آلف فرنسى اعتنقوا الإسلام يوجد نحو مائة 

ألف امرأة . والرجل لا يعتبر ملوما إذا أعجبته امرأة وسعى إلى الزواج منهاء واختار ما 
طاب له فهل تلام المرأة إذا سلكت المسلك نفسه فاختارت بنفسها زوجها؟ 

وإذا كانت لدى المرأة قدرات تحب أن تفيد منها أو تنفع قومها بها فهل تمنع من ذلك 
على حين لا يمنع الرجل؟ كيف يتسنى للمرأة الفرنسية أن تجتاز هذه العقبات ؟ أو كيف 
تعد aS‏ رف يي السافى e‏ 

ولأعد إلى الحوار الذى دار » قالت السائلة : إنه من الصعب أن أحب الله من خلال 
الانزواء وراء رجل يخفى شخصيتى كل الإخفاء ! إن هذا مخيف ! أين عقلى 
وتمحضتى تفال الفكرى؟ 

قالت لها السيدة « تقية » ما تقصدين باستقلال الفكر » والشعور بالذات ؟ 

اا لا شخصياتا وغرائر نا ور غباتناك. إن ندا افيد ودا الیل مشاعر فلكها 
بلا ريب» ولا يستطيع أحد إنكار ذلك» ولا سلبنا إياه. 

فأجابت السيدة تقية : ليس خضوع المرأة لرجلها من منطلق حيوانى أساسه الذكورة 
والأنوثة ! ولو كان الأمر كذلك لرفضت وقاومت ! إن هذا تنظيم إلهى نشعر بالرضا فى 
قبوله ونحب الله من خلال تنفيذه . . ! 

ورأيت أن أقابل السيدة تقية» وحددت معها موعد اللقاء » واكتشفت أنها مثل أيوب 
غربية اعتنقت الإسلام » ولا ضمنى مجلسها وجدتها نقلت الجو العربى إلى بيتها . 

هذه مرتبة مفروشة على الأرض ألقيت عليها جسمى بعدما خلعت نعلى ! وهذه 
صحيفة مَعَلّقة على الجدار مكتوب فيها القرآن كله بخط دقيق » والسيدة نفسها ترتدى 
تر ااواضغا. و كانت جادية النطرة واللهيية . سحلت نان كلت 0 

بدأت حديثها معى بوصف لأحوال النساء القادمات مع أزواجهن ابتغاء الرزق فى 
فرنساء قالت : إنهن يجئن وفى أفئدتهن كراهية للتقاليد التى عشن فيها أمداً طويلا . 
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رنحعير E‏ للخلدص نياك بير متطليات شي أمان اط رد والفقافة 
والإحساس بالذات » غير أن الأزواج والآباء والإخوة يرفضون هذا التطلّع ويريدون 
إبقاءهم داخل التقاليد التى تسود أقطار المغرب الكبير» أو العالم الإسلامى إجمالا . 

فال : تتملكنى الرغبة أن أقول لهن اعرفن الإ سلام» وتعاليمه » وما شرع من 
و الحتسين قيل أن ترميه بالتخلت أوالقبيرة ! زوفيل ت ا 
له 

|الشكلة - ف طرق اه يصدرن الاأحكاء ال ةغل :دينهن متائرات عا يسود 
بعض الأقطار من تشدد وغلو . . قالت لى إحداهن وهى تعمل مدرسة أطفال فى 
ال العرية. |3 السكاء هناك مترعات من قيادة السبارات © ل لهر هذا لحن 
العادى رلا فاشيرة اعمال اخرى كدر ! 

وقالت لى سيدة قادمة من إيران : لا تجرؤ امرأة على الخروج من بيتها دون حجاب 


تالا اهم ارا نلا الى هك E‏ ار عجار سيا 
زوجها تعتبر فاجرة . 

وهناك مئات من الاعتراضات على النهج المرسوم للمسرأة فى أرجاء العالم 
5 


تالالا الف للسيدة ةة مقاطعا هل ترتدين ات ا لجاب اى الات 
عند خرو جك من البيت؟ 

تالتسيتة ف هدوء واعانت إلى اسلمف من اجحيد عند E‏ عورلق ان 
الإسلام وهذا السؤال أول ما يطرح على ! أقول : نعم لبسته مرة واحدة فقط عندما 

كان اس ل سل ار ور عند امياد ل مر ري لسر جك يدو فدرم 
تأثرت كثيرا بتلميذاتى الصائمات » وقررت أن أصوم معهن » وقد رحبن بى وسارعن 
إل علي الدين .حص الصا واهديتى قرا 

كناف نر حر التو القديد ملاس فصر افيد - ولا أضع على رأسى 
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ل افاج ا لا و ا ا إلى احدى 
الصديقات وطلبت منها « إيشاربا » أغطى به رأسى ووجهى . ! 

تالت جات عي الي سن دار كت سد E‏ 
اها العز يات المتطلقة فى اط وفى شر كه ا مقط الثمار مره فوق 
رأسى ووجهی » فطويته وناديت سيارة أجرة sS‏ 

وانتقلت إلى الجزائر . lg IG YS‏ 
وسيطرت على رغبة بهجر كل شىء » واعتزال المهنة والاسرة وحياة المدينة » ومن باب 
أولى اعتزال أولئك الرجال الذين كانوا يسبوننى فى الشارع . 

علدت ننس اهنا السلك الطلارىء فاليا كان دلن لاي اكد فى فكاى | 

٠‏ عِِ هامر 

إن القلق الذى انتابنى حدث لأنى غير منسجمة مع البيئة . . ولو تكيفت معها لكان لى 
0 

والواقع أن الفتاة كانت فى مأساة تثير الكآبة » إن دينها القديم لم يسدّ أى فراغ فى 

اخز ذلك اتالك ١‏ رو رى امن مدر متها واعلفةة O‏ ).و جمعت عض 
الملابس فى حقيبة مستعملة » ولم تنس أن تضع المصحف فيها ثم استأجرت «كابينة) 
ارا 

وأنسّت فى هذه البقعة بمنظر الرمال والبحر والجبال التى تتراءى من بعيد » ثم رتبت 
حياتها على نحو سهل ٠‏ فى الصباح كانت تجرى على الشاطىء » وفى الظهيرة كانت 
تصحب رعاة الأغنام نحو الجبل» وتستسلم للتفكير » فإذا جاء أوان العودة مع جنوح 
ال إلى المغيي كات اا ا تعد علييا! 

وكانت فى بيتها الساذج تحيا بدون كهرباء أو غاز » ولم تكن تصل إليها 
المياه» واكتفت فى طهو طعامها بوضع الآنية على نار المدفأة » وربما أوقدت فى جنح 
الليل بعض الشموع ! 
والداخلين فيه . . فقد ذكر كلاما عن هذه الفتاة ما أدرى أكان فى يقظة آم فى منام ؟ 
أكان رؤيا أم كان تخيلا ؟ 


ولماذا أطوى ذكره ؟ فلأنقل كل ما قيل لأعطى صورة كاملة عن فكرة القوم عنا أو 
عن رؤيتهم لنا. 

فال اتدعت « رورى)) لنفستها عا كن ين ا : أحدهما بلاد العدم 
والآخر بلاد الساعات! ! 


فى بلاد العدم » حيث لا توجد شمس ولا قمر ء تتحرك سلحفاة ة فوق جبل الفراغ 
ey‏ 
هاتف الو حى 

وفى يوم من الأيام اتجهت السلحفاة إلى الهاتف المنفرد فى قمته وسألته : ماذا يو جد 
عند يلاد الغندم ؟ قتال و ا ا ات ! غير أن امف الا تدهى الا 
فالساعات سوف تقفز فوق ظهرك » لأنك ستكونين دائما إما متقدمة وإما متأخرة ! 

ورفضت السلحفاة سماع هذه النصيحة » فمشت ثم مشت حتى بلغت بلاد 
الساعات » وهناك تحقق ما قاله لها الوحى » فإن الساعات أخذت تثب على عنقها 
وتنساب إلى ظهرها وبطنهاء وتهاجمها من كل ناحية ! 

فعادت السلحفاة إلى الهاتف د تستنجد به ! فقال لها : لقد حذرتك من قبل » إنك 
لن تعودى من يلاد البباعات إلا اذا او قفتت الرمن . 

قال الكاتب الفرنسى معلقا على ما سمع : الحقيقة أن« روزى » كانت تقص 
حكايتها هى » فبلاد العدم هى عزلتها التى رأت أن تعيش فيها زاهدة متجردة » وبلاد 
الساعات هى الحضارة ذاتها بكل ما تعنى وتضم ! وهاتف الوحى هو الإسلام الديانة 
الوعيدة النئ الت الزمن (1). 

كيف ؟ وتتحكم فيها الصلوات الخمس اليومية » وأما السلحفاة فهى ١روزى‏ » 

و رت وى اعضاو ل سام عد رو ير منتتصياز ! ورآت فيه الدين 
الوحيد الذى سيعينها على تحمل جنون الغرب - أو سعاره المادى الغالب - ثم انضمت 
aL‏ ا ا 

ل واظهر فى جياه تقية شاب انمه أحمدا؛ لين قرسي أجل > بل هو مسلم 

الو ؛ لكن هناك مشكلة واحدة » فهو يريد استكمال دراسته 
الطبية فى باريس ! ماذا تصنع ؟ لقد استسلمت لقدرها وعادت إلى محطة البداية » عند 
انف لاد الياعاك "١‏ 
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ال مسبو تبرق ابت هذا المفال .علامنات! ستفهام كثيرة ترتسم أمام عينى لا 
اس ستطيع تجاوزها فى دراستى للوسلام و دح عن تعاليمه بعد اعتناقى السريع له . 

أريد اكتناه حقيقة الزواج الذى يربط بين المسلم وامرأته ! ترى أهناك موضع للحب 
فيها؟ أنا لا أجد فى هذه العلاقة كما تبدو لى إلا رباط القوة الغالبة التى تتيح للرجل أن 

55 00 0 00 1 

يعتصر امراته » ويتسلط عليها بما أوتى من حقوق » ومافرض عليها من استكانة ( ! ) 
لذلك قلت لتقية متسائلا : أين يوجد الحب فى هذا التضوع المهيمن ؟ أتحبين أنت 
زوجك ؟ أين الحو الذى تولد فيه عاطفة الحب ؟ أو ينبنى عليه عقد الزواج . 

هذاها ل اتخيل : 

وقد كانت إجابة تقية فوق مستوى السائل » أو لعلها مزيج من إجابة صوفية . 
ووقع فى حب امرأة أخرى فلن انفصل عنه. E‏ 

دلت لها" هذا لين IN a NE‏ 

قالت : لى حق طلب الطلاق منه» والتزوج بغيره ! أستطيع أن اشترط لنفسى ذلك 

بلك 2 إن اكير جر ع الحترمة ف متحنيقا )لمر هن 0 ارو ق 
العواطف ! إننى أبحث عن الحب الذى يمتطى المخاطر » وليس ذلك الذى يزرع خلية 
(!). 
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عوج إلى لكونت السام 


CS eT 
a و‎ 2 NR ES 
ا‎ 


ووصات إلى شقته الواعة فى سید سان جرمان ؛ وأوقدن الاه ورأته أخرج 
وثيقة قديمة تنضمن شجرة الأسرة التى ينتمى إليها ثم قال لى : أتعلم أن كثيرا من 
ا ا ا و كران اروب 
لصليبية عادو O O TET‏ 
متفر الإسلام؟ 
CT‏ الوك 2 عي ؟ فلت e‏ ذلك لازمًا ! قال METE‏ 
استفتيت شيخأ كبيراً فى ذلك فقال لی : فى مشل سنك لا داعى لختان › لكنك یا 
انرق )اما رلك ناا سار ميك © وضتجكا سريا. 

ثم اقترح على أن أذهب معه إلى الأستاذ حميد الله . 
وراقبته وهو 0 فرأيته يخفى وجهه به تقريا بورفة يرفعها عة ساعات بذراغة ! فقلت 
ص مارو e‏ بو ل O‏ 
ل ا ل م 00 
هو !. 
V+‏ 


وبدأت أشك فى فقه الرجل » وإن لم أشك فى تقواه . والتقوى شىء والفتوى 
شىء آخر ! 

واا و ته اذك جديا عن عدد لأبناء وصل بهم إلى الف 
والحديث يدور بين الوضع والضعف » ولم أنزعج كثيرا لهذا الخطأ » بيد أنى اضطررت 
الل القت على محاضرتة عندما فال : إن التوفيت اسم كان معدوالا به عد 
EEE‏ دكات تايا رفي CE‏ 
بض ا وو 

ومعروف أن أيام النسىء التى تضم إلى السنة الشمسية شىء آخر مغاير كل المغايرة 
للسىء الذى كان يفعله العرات فى جاهليتيع » وي رول يه احد الاشير ارمع 
وقد وبر مون مكانة شهر ا اخرا !نوكن ذلك فى اليف الفدرية لا فى المة الخمضية ! 

إن الشيخ حميد الله رجل طيب عابد » ولديه معلومات كثيرة» وقدرة على متابعة 
الدراسة غير أنه بحاجة إلى مزيد من الفقه وإحكام العلم بالمرويات . 

ولا ل كنل لمر الطكات و العيادة ' 

هذا هو الآستاذ الذى اقترح الكونت المسلم . والكاتب الفرنسى الراغب فى معرفة 
أكثر عن الإسلام » أن يذهبا إليه » وقد وصفاه بهذه الكلمات « يقال إنه ثانى فقهاء 
العالم الإسلامى ( ! ) فوزراء المسلمين يستشير ونه » وكبراؤهم يستضيفونه» وهو يعقد 
مؤتمرات دينية فى العالم كله . . » . 

قال الكاتب : ١‏ ودخلنا فى قصر فخم أشبه بقصور ألف ليلة وليلة » ثم صعدنا إلى 
الدور العلوى » وطرق الكونت بابا رمادى اللون يحمل رقم ۲١‏ » فلم يجب أحد » ثم 
اعذدا الظرق كلم لسمع فون نو اقم الباف تيم كير ذو طية انين لى أنه يسكن 
غرفة متواضعة من غرف الخدم فى هذه العمارة» ليس لديه هاتف » استقبلنا بلونه 
NEE E TS‏ 
ونحت السرير » وفى كل جانب من الغرفة . 

قال الكونت : إننى أقدم لك هذا الشاب موجها الخطاب للشيخ الحكيم ‏ فهو 
راغب فى معرفة الإسلام بحماس ! 

ونظر إلى الرجل فى تثبت وأناة ثم قال حسنا » وماذا تعمل فى هذه الحياة؟ 

قلت : أنا أعمل مصورا فوتوغرافيا ! قال : أتعلم أن الإسلام يحرم تصوير الإنسان 
والحيوان ؟ تستطيع أن تصور النباتات والأحجار ( ! ) وتتخصص فى ذلك ( ! ). 
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e 
00 م وال‎ 
فيران) المعقل الكاثوليكى القديم من أكشر المدن الفرنسية اعتناقا للإسلام | من هذه‎ 
المدينة القديمة انطلقت الحيوش الصليبية 10 نا لجر اسعة فون كل تدرو‎ 
الإسلام فى عقر داره الوا م فقط اعتنق خمسون من أهلها الإسلام. هكذا يقول‎ 
! الشيخ حميد الدين لزواره‎ 

وبدو ان هد الكلمات بر كه الكانى E E‏ قور اانترون 
کرم نت ا لر ئ :ها دت ليا ! يقول ا ا 
e‏ ا 

یا ا يجي انا نهب مر ارا ری قرم ای اساد 
أن يغطى الوجه » يبدو أن المقصود هو مجرد الاحتشام. 

() المسلمة لا يجوز أن تتزوج مسيحياً » وعلى العكس يستطيع المسلم أن يتزوج 
مسيحية » والأولى به أن يتزوج مسلمة مثله » وعلى كل حال فالأطفال جميعاً يجب أن 
وساي 

() يرفض الإسلام رفضا تاما الإضرار بالآخرين ولا يتساهل فى احترام هذه 
القاعدة . 

NNO)‏ ولي فر رضية لارمة. 

(5) الذين يتخولون عن الإسلاء إلى دين سماوى آخر ند يعافيون الت وهذا 
عقاب يراه البعض ( ! ) وإن لم يكن واردا فى القرآن . 

وأخيرا وصلت إلى « كليرمونت » مدينة المتحولين إلى الإسلام» ووليت وجهى 

وهنا أخذ « مسيو تيرى » يقص علينا رواية أخرى نثبتها على علاتها : > برغم ما 
تضحكة من أخبار امثير ٠.‏ وصور متهترة ة للذين اعتنقوا الإسلام ! قال : المسجد فى 
البناية رقم ٤٥‏ شارع « سانت هيلين » كان من قبل كنيسة » رأت بعض الراهبات منحها 
المياجرين اا الدين كانوا ااا د ا «اللسيارات . وفور 
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تسلمهم لها أخذوا يحوّرون القبة » ويصنعون القبلة فى الجهة المناسبة » ويغيرون 
SS‏ 
ل 
يتثنى فى الحفر الصغيرة المتخلفة عن خلع الكراسى ( ! ). 

وإمام المسجد اسمه « عبدون نور » ولكى تكمل الصورة فهو أيضاً فرنسى اعتنق 
ويظهر أن عبدون ليس هو الذى يقوم بالعمل فيقيم الشعائر » ويؤم المصلين » بل 
الذى يفعل ذلك الشيخ على ! وهو فرنسى أسلم » ونهض بهذا العبء فى مسجد 
( کا 

وأقبل الشيخ على وفوق رأسه عمامة » ويرتدى جاباباً أبيض » وقدماه حافيتان» 
بيده عصا ( ! ) ثم جلس » ولا علم بمقدمى أخذ يحدثنى عن نفسه بصوت ضعيف › 
وكنت أصغى إليه باهتمام . 

قال : إن اسمه الأصلى « برنارد » وفى أحد أيام شهر مايو سنة ۱۹۷۰ م عاد من 
الخدمة العسكرية بعد أن أتمها وعمره أقل من المعتاد إذ كان فى التاسعة عشرة من عمره › 
ورفض أبوه أن يعوله ! وفى أثناء تجواله بقهوات « كليرمونت » سمع عن مجالات طيبة 
للعمل فى الهند » فقرر أن يسافر عن طريق تركيا » فإيران . . 

وفى طهران حاول الارتزاق من بعض الحرف ففشل وأحس الجوع ينال منه ! 
ك من الإيرائيين . ال 
فأعجبت برنارد الفكرة » وصاح بسرعة : أريد أن أصبح مسلماً . . (!) 

ودلوه على المسجد » حيث قال الإمام له : تعال صباح الغد . 


وفى الصباح كان برنارد مع ستة من الفقراء فى المسجد » وكان الإمام ينتظر مقدمهم 
ومعه ثلة من الصحافيين والمصورين ! وتوجه الإمام إلى الحضور قائلاً لهم : إخوانى 
هؤلاء أرواح متفتحة للحق > تريد أن تنضم إلى عقيدتنا » إنهم شبان قادمون من 
أوروبا شرح الله صدورهم للإسلام . 

والتقطت صور ر لهم وهم برددون ال ادن )ووا ی ازارد با 
الجديد الشيخ على » وجلسوا بعد ذلك فى حفل شاى يأكلون قطع الحلوى !! 
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وعند انتهاء ء المحفل همس « برنارد » فى أذن الإمام يذكره بالحذاء الذى وعذه به ! 
تالخد إلى ذكان ا جد را رى ننه راد .قال برنارة توكتك ا عل الرضيفك 
E‏ - برنارد سابقا - لم يلبث طويلا فى طهران . 
نقد اكتشف أن جواز سفره مزور إلى جانب مخالفات أخرى ارتكبهاء جعلته يقرر 

كانت رحلة قاسية » اجتاز خلالها بعض الغابات» قال وانضممت إلى أفواج من 
المسلمين الدى يحبون الأولياء ويزورون أضرحتهم . ٠‏ فكنت أمشى أثناء النهار » وأقطع 

ل ا ات ا ل 

ا 1 اي 
لأشرب الشاى معه فى إحدى القهوات . . وخلال الحديث قال لى أرنى جواز سفرك ! 
فأخرج له الشيخ على قطعةباقية من ورق أزرق وقال له هذا ما بقى منه ! 

Ng N N SS‏ عليه شيية 
التجسس > وعقوبة هذه التهمة السجن مدى الحياة! ! 

ورم يداف الل يعد ياو ضعت فى LC‏ 
للجلد ٠‏ وسوء التغذية وقلة الماء ( ! ) وكانت المعاملة بالغة الإهانة » ولم يكن قادراً 
على صنع شىء لنفسه > فبقى صريع الأحزان والمخاوف » ومضى عليه عام لم يقدم 
لمحاكمة » وجسده يمتلىء ا 

اللا اك : تقول : ! ل ل 
E‏ أن سك على أن لمك الصاح اترات وتقوم نت فى شال ذل 
بتنظيفى » وقيادتى إلى المر حاض ٠‏ وإعادتى إلى الزنزانة . 

Rs‏ 10 من ابعد اعسماق المجييول اشن 1 يناري أشرب 
تجربة فى حياته » لقد نهض بإخلاص لأداء عمله » وأخذ يتوضاً ضاويصلى خمس مرات 
كر ايوم » وسرى فى بس ة اماي مريت مع استدامة الرقوج وا و واستيقظ فى 
لا ا ا 
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فقمت » وأذنت للصلاة كما كنت أسمع المؤذنين فى شوارع طهران » واعتقد من حولى 
أنى جننت » بيد أنى ثابرت على الأذان والصلاة صباحا ومساء . فلم يمض إلا أسبوع 
حتى أحسست أن ا يتجاوبون معى » وكنت أسمع همسهم داخل الزنازين 
وهم يكبرون معى . 

ا مسريو م د و د 


واستضافتنى مدة . 


وطلبت منهم الإذن بالبقاء فى باكستان » فمنحت تصريحا مؤقتا » وكان ذلك ما 

غير أنه حدث ما جعلهم يأبون تجديد الإقامة» فقررت العودة إلى فرنسا . 

غادرتها منذ سنين على قدمى . وأعود إليها اليوم على قدمى . ها أنذا أقترب من 

وتردد « الشيخ على » قليلا » ثم دق الباب » وفتح له والده» وسرعان ماعرفه 
واحتضنه » إنه لم یره من عشر سنوات » وقد ظنه مات » ولكن سرعان ما قال «برنارد» 
إننى مسلم !! 

ل 
«الكرنفال») ‏ يعلى يع اماد يس رةه للسخرية NES‏ رن جما متد يا ولو 
بالإسلام أفضل عندى من أن تكون قد مت . 

ولما خرج « برنارد » إلى شوارع « كليرمونت » فاجاً السكان بسمته الغريب وسألوه 


RN‏ سوير اودلو عو ور ات رايا 
المستول عن مسجد المدينة» وكان قد عاد أخيرا من باكستان » فقال للشيخ على O:‏ 


4 0 ا ا‎ aS 
TT Ty 

ول الكاتي العرسى «١‏ ری ا e a‏ 
واو ENE SS‏ 
وأشد حماسا للإسلام من الله انفسهه. . 

وذهيت مرة أخرى إلى ال نت لاسالة عن احيوال هولاء ؟ ففال : لقداجتمع 
معتنقو الإسلام مرة فى المسجد الكبير يتباحثون فى شئونهم » كان عددهم نحو 
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الخمسين » وكان بينهم نسوة محجبات. وقال لهم رئيسهم الدينى : إخوتى الأعزاء ‏ 
لقد التقيت بكم لأسالكم : هل ترغبون فى تكوين جمعية للفرنسيين المسلمين ؟ وهل 
لكم مقترحات نسع فى تحقيقها؟ 

رب الأسرة قال : نريد تنظيم دروس لأطفالنا وضمان تعليم حسن لهم . . 

وربة الأسرة قالت نريد تهيئة محال لبيع اللحم المذبوح وفق تعاليم الشريعة . . وبعد 
حوار طويل قال أحد الرجال : إن الدين مسألة شخصية ولا داعى للتجمع ! 

ويبدو أن هذا الرأى هو الذى انتهى إليه الجمع ! 

قال الكونت : وآنت يا تيرى »ین بلغت الآن من موقفك الدينى ؟ إنى اقترح أن 

فأجبت : لا أدرى ما أقول ! لم أصل لكتابة سطر واحد فى الإسلامء ولا أدرى ما 
ا 

قال الكونت ‏ ولعله كان غاضبا ‏ النهاية يوم الحساب معروفة لاسيما نهاية مصور 
فوتوغرافى فقلت متعجباً : ولماذا بالنسبة إلى مصور فوتوغرافى ؟ 

قال : نعم » حين تقف أمام محكمته سبحانه وتعالى فسوف يطلب منك إعادة الحياة 
فى الصور التى رسمتها طوال حياتك وعندما تعجز ‏ وستعجز حتما ‏ فإنه سوف يلقى 
بك فى جهنم . . !!». 

| هذه نهاية E‏ 0 أن ننسط 0 فى الموضوع كله نلفت الع ال سمل 
الفتوى الاخيرة » فالذين يكلفون بنفخ الحياة فى الصور هم صانعو التماثيل المجسمة ! 

والكونت الفرنسى معذور فى فهمه › فإن بعض المتعالمين الجرآء على الفتوى من 
فوتوغرافى ! ولله فى خلقه شئون ! 

إن نفرا من الدعاة الإسلاميين يحملون فى حقائبهم أساطير من عند أنفسهم . 
وهم یدرون أو لا یدرون ... 
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وهام طروت لئ 


شعرت بحزن وغضب بعدما انتهيت من قراءة هذا المقال ! شعرت بأن الإسلام دين 
حقائقه ويشوه ملامحه ! 

كأنه دين لا صاحب له . . ! الباحثون عنه يلتقطونه حيث وجدوه » لأن أفئدتهم 
فارغة » وما يلمحون من صدقه يجتذبهم إليه» ولا عليهم أن يعتذروا عما التصق به من 
دخل » فما سلم لهم من جوهره بعد ذلك أحظى لديهم ما ورثوا » وأدنى إلى الرشد 
تماعرفوا! 

لكن أين أصحاب هذه الرسالة يقدمونها بيضاء نقية؟ أين حملة هذا الدين من 
العلماء الراسخين يشرحون فطرة الله التى فطر الناس عليها ؟ أين المكلفون بالبلاغ ؟ 
الشاهدون على الأم ؟ 

لاانراهم حين يطلبون ! إن ألوفا من « الخواجات » يبحثون عن دين يملا شعاب 
افئدتهم » ويروى عطشهم الروحى ونهمهم العقلى فلا يجدون ! 

وإذا وجدوا أحدا يحدثهم عن الإسلام ويدخلهم فى نطاقه السمح عادوا من لدنه 
يرتدون جلبابا أيض › وعمامة فوقها عقال» أو ليس فوقها عقال ! ما هذا؟؟ 

أهذه دعوة إلى الإسلام أم إلى تقاليد البادية العربية ؟ 

تقد ات بعد اخرى قيما يطلي من الاوروييات والامريكات لك يلير ! 
إنهن يعرفن جيدا ملابس الراهبات» هى بلا ريب ملابس سابغة » وإذا كلفن بصنع 
ملابس أقل كلفة منها » مع بقاء شعورهن دون حلق كما يفعل بالراهبات» يكفى أن 
َغَطَى بأى ساتر فماذا فى ذلك ما يضيق به الإسلام أو تكرهه النساء الطبيعيات؟؟ هذا 
هو الحجاتا | نادم" 

ومن قال لاآمرأة ستافرة الوجة : غطى و جيك يا عاهزة ! يحب ذينا أن قادال 

¥ 


مخفر الشرطة ليجلد ثمانين جلدة » وتهدر كرامته الأدبية فلا تقبل له شهادة أبدا . 
وا الور العا ريو اراي لسار 
الإسلام مظلوم بهذه التقاليد . 

ل ونا لورد لد نسمى الشيخ على ٠‏ ودخل بيته القديم بز يثير السخرية ! 
ماذا عليه لو بقى بزيه الأصلى ٠‏ وتميز بين الناس بناضرة خلّقه ووضاءة وجهه وبدنه : 
وطهارة ثيابة ! ثم قال لأبيه مع إبداء ھک کک : » إننى کک 
حايق اي عل الس و O‏ ت أن نظرة TT‏ 
والعدل» فهو يقرر « أن لا تزر وازرة وزر أخرى ٠‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . وأن 
سعيه سوف یری ثم يجزاه الجزاء الأوفى ». 

فأرحو آلا نضیق بی وبالدین الد آرت تة ر 

وماذا عليه بدل أن يرتزق من وظيفة إمام مسجد وبائع كتب للمصلين أن يلتحق بأى 
COR O‏ ا و SE‏ 

ا e‏ للبشر كلهم a‏ 
6 يي ا 0 SS‏ 

ل 
بازدراء » ويعدها إنسانا فى المرتبة الثانية » والدعايات فى أوروبا وأمريكا ناشطة لإبراز 
الإسلام فى هذا الإطار الظالم وإبراز المرأة المسلمة ومكانتها الاجتماعية صفرا . 

رحدث اواك اليد ور ا ا مد د ا ياك )ل سردي 
وظيفتها الأولى مدرسة أطفال » وعرفت بين زميلاتها وتلامذتها بسعة الخبرة ودقة 
الأداء ء وكان مظهرها جامعا بين الجمال والوقار ء إن الإسلاة ابی أن تكون المرأة 
E‏ كلت انا تكون عفر دفيقة. 

وماذا علييا يفك إنقانها لعملها أن ” تقول لن تلف من رجال او اء لا دقرا ما 
يشاع عن ازدراء القرآن للمرأة » إن القرآن يخبرنا عن الأصل الذى انبثقنا منه فيقول 
##ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة . . . 4 ويقول # يا أيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . . . . 
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وإذا كان نوح أفضل من امرآته فامرأة فرعون أفضل من زوجهاء ومريم ابنة عمران 
أفضل :من الااف ال جال. 

وقد تكون هناك تشريعات اقتصادية واجتماعية لترتيب البيت المسلم » وتحصين 
المجتمع المسلم » هذه التشريعات لا تخترق القواعد الأساسية القرآنية التى تجعل 
الجنسين بعضهما من بعض وإن بدت للنظر السطحى غير ذلك . 

ولا مكان هنا للتفصيلء وإما نضرب مثلا واحداء فالمرأة تأخذ نصف نصيب 
الرجل فى الميراث لأنها لا تكلف بالإنفاق على نفسها ولا تدفع المهر حين تتزوج . 
فنصفها باق لها على حين أن النصيب الكامل للرجل يذهب فى النفقة والصداق . 

السو او م ع ل ع ا 
ا 

ولنمد إلى مكاتة الوأ فى الإسلام تقول آسفيين: ااا ق ل لاد ال 
قوف خف اناده فهى تكره البنات ‏ وإذا , بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً 
وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به » . 

وقد وجد هذا الكره » وامتد ليشوه عن عمد بعض تعاليم الدين . 

ا 
القضاء SS‏ : تريد حكم الإسلام ؟ قال : : نعم ! 
لت : ويسرك أن يبيح الإسلام للمرأة تولّى هذا المنصب ؟ قال : نعم ! قلت له : إن 
شرائع الإسلام اليوم معطلة فى القصاص والحدود فإذا تولت المرأة القضاء وأحيت ما 
مات من أمر الله فالإسلام يرحب با مرأة قاضية ! 
فأجيته : هو ما سمعت فقال : لا . . تبقى الأحكام معطلة ولا تحييها امرأة ( ! ). 

تلت له : انلك اجرو فيك جاهلية ال ا 
ل STS‏ 


يكرهون النساء اتباعا لتقاليد أضرت بالإسلام وما نفعته . 
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E aT TT 
وعندى أن امرأة كأنديرا غاندى تتولى الحكم وتجرى انتخابات نزيهة تسقط هى‎ 
فيهاء أشرف من رجل له هامة وقامة يتولى الحكم ويزور الانتخابات ويطلع على الناس‎ 

بوجه وقاح كأنه لم يصنع شيئا وهو قد أهلك الحرث والنسل . 

تجن لا تخرف أسوار التصوض : بل ارت من يفعل ذلك ولكدا نكدت أقواما 
يزعمون أن القرآن يحتقر الأنوثة » ولايرى لها حقوقا . . 

اط ارول إن تحت اا ر خاطنة وتقاليه عر جاء سوه المسلمين . 
مله لها يكنات ا وهذه الأفكار والتقاليد وراء الانحطاط العام الذى نكس 
رايتهم وألحق بهم هزائم مذلة فى كل ميدان . 

أخباذا كلمة اب فيدر ر طا ا ها الكلمة لأ تقال ا 
فى ميدان اللغة ! وعند التدبر والإنصاف نجد أن هذه الكلمة أصدق ما تكون فى بعض 
القضابا الففهية . وكثر من المورواثات الاجتماضة والسياسية . 
غاية ما هنالك من فرق ٠‏ أن الغلط اللغوى محدود الضرر » أما الخطأ فى الأعراف 
N,‏ جتياع: فصر ره ل 

وكثيراً ما وجدت الشارع يقول شيئاً ‏ ا 

و ا ا لت ال ل ص رك 

صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قتل دون ماله فهو شهيد» ! 
ا . فانظر ما 


ا e‏ لم يجد ملجأ يتتحصن فيه » أو لم يستطع الهرب وإلا 
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قال صاحب « سبل السلام ) : اذى سار ا 0 ؟ قالوا: 
ولا يجب الدفاع عن المال ! بل يجوز له أن يتظلم ! إلا أن علماء الحديث كالملجمعين 
على استثناء السلطان ( ! ) للآثار الواردة بالصبر على جوره » فلا يجوز دفاعه عن أخذ 
TS‏ 

أرأيت إلى أين يجه الشارع وإلى أين يتجه الشارح ؟؟ لست أشك فى أن هذه 
الشروح دفعت إليها الرهبة الجبانة » وأن إرسالها على هذا النحو خدم الملوك الجورة 
والسلاطين المستبدين › و ا وي تر ال ومسا سا ساون 
من أملاك » دون تهيب مقاومة أو توجس عصيان . . 

ورياضة الجماهير على قبول الضيم » بفتوى شرعية ( ! ) أفقدت الشعوب ملكة 
الشجاعة » ووطأت ظهرها للاستعمار الخارجى» وكان ذلك يقع فى البلاد الإسلامية 
فى الوقت الذى كانت الأم الأخرى تصرخ بالدفاع عن الدم والعرض والمال » وتشرع 
الديات, الى قور ك 

ادا الننطرة و وا ا التصرضى التى نول 
عليها وتأمر بها. . 

ومن أمثلة تحريف الكلم عن مواضعه أن يجىء فى القرآن الكريم # لا إكراه فى 
الذي فد تين ل ند ال > ادد فاص ا يفول "بز هناك إكراه فى 
الدين و ل ا انها المشكير ؟ 

الواقع أن أجهزة الدعوة الرسمية والشعبية أصابها عطب رهيب » فلما نكلت عن 
أداء حق الله فى البلاغ وتسيسين الرشد من الغى» أتى من يزعم أن السيف يغنى عن 
الإعلام » وأن القوة طريق الإقناع » وهذا من أكذب الكذب على الله ورسوله » ولم 
يقع قط أن صاحب الرسالة أكره أحدا على دينه . 

الذى وقع أن السلاطين الجهلة لا تدرى ما رسالة الأمة ؟ ولا تحسن البيان والهداية. 
وربما مالت إلى التوسع والسطو والغزو ! ووجدت من علماء الدين من يعينها على 
دللا 

وفى عصرنا هذا » متحدثون إسلاميون كأنا أصابهم سعار » فهم يرددون بإلجاح 
منكر أن الحاكم لا يلتزم بالشورى . 

ومعلوم أن الأمة الإسلامية تتدحرج إلى الهاوية من عدة قرون لما أصابها من 
الاستبداد السياسى ! ومع ذلك فإن قوله تعالى : # وأمرهم شورى بينهم 4 يجىء إليه 
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شارح ضرير فيقول : ذلك مع الاحتفاظ للسلطان بحق مخالفة الشورى » والمضى وفق 
هواه هو !! 
للجبابرة الذين ساقوا الجماهير بالسياط !! 
وهو السبب فى ان المسلمين منكسرة نفوسهم فى أوطانهم > وأن الأحرار منهم 
يستوردود شارات الكرامة والحقوق الخاصة والعامة من الخارج » لأن الأفاكين لوثوا 
ينابيع الوحى . . ! 
ومن عجيب ما قرات فى تعطيل النصوص ما رآه البعض وهو يشرح حديث خروج 
النساء إلى مصلى اليد والحديث المتفق عليه فى هذا ما روته أم عطية « أمرنا أن نخر ج 
3 07 ًَ 7 
العواتق والحيض فى العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين » ويعتزل الحيّض المصلّى» , 
يعنى بالعواتق الفتيات البالغات أو المقاربات للبلوغ » والحيض النساء عموماء 
واستخراج النساء من خدورهن لعلة مذكورة فى الحديث » شهود الخير » والمشاركة فى 
اجتماع الأمة لمناسبة طيبة . . 
قال الطحاوى وغيره : هذا الحديث منسوخ ! ما الذى نسخه ؟ لا كتاب ولا سنة 
ضد الحديث ! 
خروجهن تكثير لسواد المسلمين وإرهاب للعدو ! ثم نسخ بعد ما قوى الإسلام (!). 
والحق أن هذا كلام فارغ » وهو اعتذار مرفوض لترك التعاليم الإسلامية » وتغليب 
تقاليد أخرى على تقاليد الإسلام ! 
هذه التقاليد الأخرى محورها عزل المرأة عزلاً تامعن شهود الخير وعن دعوة 
امن كنا عر الحديت الشر ا 
ولاتزال الأمة العربية ميالة إلى تنفيذ هذا النسخ المزعوم ونشره فى العالم كله باسم 
إننى أطلب من أمتنا الإسلامية أن تحاكم تقاليدها هى إلى الإسلام » فما وافقه بقى » 
وما خالفه ترك » أما أن تطرق عواصم العالم الكبرى بتقاليد مزورة » وتزعم أنها 


۲ 


لقد ظل المسلمون ألف عام يمنعون تعليم المرأة » تنفيذا لحديث مكذوب يوصى 
لامالام واكام اال اد لا الغرف: . 

الس و الو 0 وج و ا 
TS‏ 

إن النبى عليه الصلاة والسلام جعل للنساء ء بابا خاصا بهن يدخلن منه » ورعى 
صفوفهن فى أداء الفرائض » وما ردامرأة قط عن الصلاة ف ادامات ر 
متعهر' البتة ؟ قد يقول البعض : جاءت آثار تجعل صلاتهن فى بيوتهن أفضل ! 

ولست أكذب هذه الآثار كما فعل ابن حزم . ولکني أشرح القضية بأناة للزوج 
والازلاة : إنارية البيك لا هل هيها أن ترد على ا 
على حساب التضحية بمطالب الزوج والأولاد . 

من هنا صح لها أن تصلّى فى بيتها لكى تقدر على الوفاء بواجباتها تلك . . فإ 
قدرت على الوفاء» وبعدت عن التقصير وبقى لها الوقت الذى يسمح لها بالصلاة فى 

السام يريك أن تصلى الساء فى الا دال بعد أداء الت ١ ١‏ أمالحيسها 
فى البيت وتحريم المسجد عليهاء لأن ذهابها إلى المسجد ممنوع ابتداء » فهذا باطل »› 
ومخالف للكتاب والسنة . 

إن النساء الغربيات يفزعن عندما يذكر لهن اللإسلام» يحسبنه سجانا غشوما مستهينا 
بحقوق المرأة ومجتاحا لشخصيتهاء ونحن المسئولون عن شيوع هذه التهمة! . 

وهناك عقلاء كثيرون من الرجال والنساء يكرهون الفوضى الحنسية الشائعة فى 
الغرب ويتشاءمون من عقباها » بيد أنهم يتساءلون : ما البديل ؟ 

إن البديل الحقيقى هو الإسلام» لو عرفوه !! أما التقاليد الشرقية التى يرونها فهم لا 

ل ا 
اکر کی رای راو رو أجل كان لى اورا رر 
جسورا تعبر عليها الرحمة المهداة » ويشيم الأوروبيون فيها أنوارا هم أحوج الناس إليها 


عضر 


فى عقائدهم وخلائقهم » لاسيما ما يتصل بالعلاقات الحنسية » والتفرقة العنصرية . . 


إن شيئا من ذلك لم يقع » إن القادمين للارتزاق » أو لأغراض أخرى» 00 
أنهم أدنى من ارات الحضارة الحديثة ...ومن ثم فم تايعون لا متبوعون » ومقودون لا 
قادة » واليد العليا هنا ليست لاأولئك المسلمين القادمين! 

والتتخلف ال بام هنا لبس :فى يدان الآلات والأجهارة الشترعة عشكرية كانت 
اا قلا ! إنه تخلف فى القتدرات الفكرية والعلمية وفى الزات اا : 
والخلقية الا O‏ ا a‏ عن الصدارة أو 
ا ا للخلق للخلق » وشهودا عليهم أمام 
الخالق . . 

المسلمون من آسيا أو إفريقية » بيضا كانوا أو ملونين» ليسوا نماذج معجبة لعقيدة 
التوحيد وما تنشئه من فضائل القوة والعفة والإقدام والرسوخ . > ليسوا تماذج معجبة 
TT ORE RAE‏ 
دده الصاح رادار ا ا 


إن آباء هم الأولين سحروا المشارق والمغارب بشمائلهم وخشوعهم وأخوتهم 
وتوا صيهم بالحق والصبر » حتى أنسوا الأقطار المفتوحة تاريخها ولغتهاء فتبنت الدين 
0 وسابقت العرب فى هذا المضمار فسبقتهم . وتولت القيادة 


حي ضبعف الغرت عنها 


٤ 


E‏ بلاطم 
هاا الهوة ؟ 


أمااهدة لوت اللمعاضةة او انا اهال برحل اا وباو افر یط 
للقوت > وهال من اير حل طلا للآمان AON‏ 
E E‏ ا اا ا 
کک 
ل ل E‏ 
دوذ لها ولكن فاقد الشىء لا يعطيه . والمسلمون فى بلادهم غرباء على دينهم 

الصورة التى ارتسمت فى أذهان الغربيين عن الإسلام وأمته تبعث على الخجل › 
فطلاب المتع من أغنيائنا ألجموا أفواهنا من أى اعتذار . . 
E N‏ 

E E O TS 
وفيم أنفق ؟ وهم يعلمون أن جماهير غفيرة من المسلمين ذهبوا ضحايا الجمّاف‎ 
NRL 

EREY ا‎ SS 
YY 

اران الصو رة الم E E‏ 


ا عر ا بت 

ويوجد متدينون من المسلمين النازحين إلى أوروبا وأمريكا > وفيهم بلا ريب من 
هزم تيارات الانحراف التى تجره إلى السقوط . غير أن كثيرا من هؤلاء يحمل جرائيم 
ا اي TE‏ و رو اي EE‏ 
ل ل 
ا و ده من جعل شارة الإسلام الجلباب 

500050 وشواربه بالموسى وأطلق شعر لحيته على نحو يشعرك بأن كل 
شعرة أعلنت حربا على جارتهاء فهناك امتداد وتنافر يثيران الدهشة . 

فلت فى نفسى لم يبق إلا أن يحلق حاجبه بالموسى هى الأخرى لتكتمل الدمامة فى 
وجهه ولم أر مساءلته لم فعل ذلك لأنى أعلم إجابته : سيقول هذه هى السنة . 

ماعلية لوا ترك شعر ر امه مرجلا معطر اا وهذت ا لک بهن هن لي اهل 
الف كما يقو لون أو كما يفعلون. 

ثم هو عندما يفعل ذلك الا حي لفاك اوها ميزه شين ذالم يكن ملك 
و ا الت الإنشانية ودر اا القن ارقي و حمين دراك ل ان 
کا 

إن الأجيال المنتمية للإسلام فى هذا العصر تنقصها التربية النفسية والفكرية التى برز 
فيها السلف الأول » وأضحوا بها قادة ترنو لهم الدنيا بإعجاب وحفاوة . 

وكثيرا ما نبهت إلى أن الأوروبيين يهتمون بالأصول لا بالفروع » وأنهم يزنون 
النهضات بثمراتها المادية والآدبية معاء ل الى إذا أكل الور بالأقلام أو 
بالعصى! إنما يرمقونه بدهشة» وهو يبدع الأجهزة أو وهو يقلدهم فى عمل » ويصل 
بعقله اللماح إلى أبعاده » ثم يسبقهم إلى إنتاجه . 

كن ووا ا اا متك قروا 
و دعبا كد سوا صر E‏ وا E‏ 
TET‏ 
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الى بين ای كلماتك بيمة عن الدعره الإبتلامية ٠‏ ار يد تر كيد ان المرات الكريم 
9 ع2 8 
به رسول الله ميم هو حكمة غالية نحتفى بها ونحرص عليها . 

اا ا ( لاواجب إلاما أوجبه الله ولا 

ولا يقع إيجاب ولا تحريم إلا بنص قاطع ٠‏ ودائرة الواجب تشمل جملة هائلة من 
العقائد والأخلاق والعبادات والأحكام» ودائرة المحرم تضم مجموعة كبيرة من 
المعاصى والرذائل والاثام ! 

والمعلوم من الدين بالضرورة لا يمكن التساهل فيه أو الغض منه . 

وهنا ننبه إلى أن وجهات النظر الفقهية » وأقوال الشراح وآراء المجتهدين لا يسمح 
لها أن تلتصق بالأحكام القطعية » وتفتقد مكانتهاء ويطلب من الناس أن يلتزموا بها 

لا > فى هذه المذاهب ما يقبل وما يرد » وما يحمد وما يعاب . وإنها لجراءة قبيحة أن 
يفرض أمرؤ لرأيه » ما للنصوص من عموم وخلود . . 

ااا o‏ م د 

98 2523 5 
05 ع لسو ل الس و ا ا د الا لو وهذه 
û ûG‏ الا 
ليس الجمهوربة؟ وأسوع ریغت قول o‏ 
من أين جئت بالتحريم ؟ 

إذا قررت ذلك مجالس الشورى لمصلحة راجحة مضى رأيها وقام الحكم على هذا 
الأساس ٠‏ لا تحريم إلا بنص . وليس كل جديد على عهد الرسالة والخلافة يوصف بأنه 
بدعة » ادرسوا قاعدة المصالح المرسلة تعرفوا القضية كلها . 

ET‏ أيقبل الإسلام تعدد الأحزات وصاح E E E‏ ددعه 


¥۷ 


قلت : ما يمنع الإسلام تعدد وجهات النظر » والاختلاف العقلى فى مناهج 

فنحن فى شئون الدنيا أحرار الفكر » لم يلزمنا الإسلام بشىء « أنتم أعلم بشئون 
طريقة خاصة . كرفع المستوى العلمى والخلقى للأمة» ولتحقيق العدالة الفردية 
والاجتماعية؛ وكإقدار البلاد عسكريا على الجهاد فى البر والبحر والجو . وأمور أخرى 
35 ةاشفاوت الانظار فى اسيابها و ل COC‏ 
مات هن الف عام أو يزيد مدارس شتى فى ذلك ٠»‏ وقيل فى تسويغ بقائها إنه لا 
يعترض بمجتهد على مجتهد مثله ! إن تعدد الأحزاب فى الغرب يشبه تعدد المذاهب 
عندنا . 

تقولون : لا نقتبس من الغرب ! وهذا كلام مرفوض فالعلم لا وطن له والتجارب 
الونسانية النافعة لا وطن لها › والإسلام يوصى بالتماس الحكمة » حيث كانت 

رم ل ل الام عدا م EL‏ 
الشهوات لا وجهات النظر النزيهة وقد ولدت الأحزاب مع ميلاد الكيان الإسرائيلى 
على أنقاضنا فماذا حدث لهم وماذا حدث لا ؟؟ 

إن هذا النظام لم يضر الغرب» وفقدانه لم ينفع الشرق الشيوعى » وإقحام الحل 
والحرمة هنا ضرب من السخف . . 

ال أن لا جا اع ل اين فسعلف شيا اران القي ىر مرت 
خطوها بأنواع من القيود آذت الإسلام كل الأذى ! 

نرية الا ملام أن يتطلى بار كانه السليمة ومعاله الباية ا ل ا 
إلى هذه الأركان والمعالم المقررات الآتية الشورى لا تقيد الحاكم إداريا ولا وزاريا ولا 
قضائيا ! 

وضموا كذلك إلى أركان الإسلام ومعاله المقررات الآتية : لبس البدلة الفرنحية 
حرام » كشف وجهالمراة حرام » والغناء حرام » والموسيقى حرام » التصوير حرام . 
۳۸ 


الكلونيا حرام . إعلاء المبانى حرام ذهاب النساء إلى المساجد حرام e:‏ 

هذه الضمائم الرهيبة تضم إلى كلمة التوحيد » وقد تسبقها عند عرض الإسلام على 
الخلق » فكيف يتحرك الإسلام مع هذه الآثقال الفادحة . ؟ 

إنه ‏ والحالة هذه لن يكسب أرضا جديدة» بل قد يفقد أرضه نفسها . 


۲۹ 


عو ا یمتا لقان 


نحن نعيب الفقهاء الذين يعرفون من آراء الرجال أكثر ما يعرفون من السنن ! وأرى 
أن.علماء اديت القاصرين فى فقّه الكتات أولى من أولئك بالغيت ٠‏ . 

فالقرآن الكريم هو المصدر الآول للتشريع » ومن تدبره يعرف الإطار العام للهدايات 
الإسلامية» كما تؤخذ الأحكام الحاسمة فى القضايا التى تعرض لها . . . 

وشراح الأحاديث المحصورون فى مروياتهم يقعون فى ورطات مستغربة عندما 
يذهلون عن هذه الأحكام . . !! 

قرأت حديث ابن عمر عن رسول الله بم أنه نهى عن النذر » وأدركت من 
دراس ا المخدووة ان اندر الى عنه ما قصد.ة ضاحية معاوضة القدر راعطاء 
شىء نظير مجىء شىء من عند الله ! أو نذر مالا يعبد الله به ما يخترعه الناس من أشياء 
لم بأد فذلها الشارم ١‏ . 

كن ماب بي الام يقول الهى على طاهره. .وافر ورجاته ان بكرن 
مكروها ! وقد استغربت كيف نسى الرجل الفاضل قوله تعالى : # يوفون بالنذر 
ويخافون يوما كان شره مستطيرا # فى وصف الأبرار ! 

وأوغل فى الخطأ ما جاء فى شرح حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى للك 
قال : « كل ذى ناب من السباع فاكله حرام » إن الشارح اتجه إلى الأخذ بظاهر الحديث . 
فلما رأى عددا من الصحابة والتابعين لا يحكم بهذا الظاهر مستدلا بالآية #قل : لا 
أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة » أو دما مسفوحاء أو 
لحم خنزير فإنه رجس > أو فسقا أهل لغير الله له. . . € قال : « أجيب بأن الآية مكية 
وحديث أبى هريرة مدنى جاء بعد الهجرة فهو ناسخ للآية » عند من يرى نسخ القرآن 
EL‏ 

وهذا الكلام ينطوى على جهل قبيح وعدم توفيق فى تقرير الحكم . . 


ٌ 


وقد رد عليه الشيخ محمد عبد العزيز الخولى ردا علميا سليما فقال ET‏ 
البقرة والمائدة مدنيتان » وهما مثل آيتى الأنعام والنحل المكيتين » تحصر المحرمات فى 
الأربعة المذكورة؛ فكيف تستقيم دعوى النسخ» أو دعوى القصر الإضافى ؟ الظاهر أن 
كذا » فظن النهى يفيد التحريم » فعبر بالحرمة » ! بتصرف يسير . 

ونسبة الوهم إلى الراوى أخف من إلغاء أربع آيات بحديث أحاد ! وقد شرح هذه 

وأوصى الدعاة الذين يذهبون إلى كوريا ألا يفتوا بتحريم لحم الكلاب » فالقوم 
يأكلونهاء وليس لدينا نص يفيد الحرمة » ولا نريد أن نضع عوائق أمام كلمة التوحيد . 

وقد رأيت بعض دعاة « التبليغ » حراصا كل الحرص على أن يذهبوا إلى أوروبا 
وقد قلت لبعضهم : إن نص القرآن صريح على غير هذا # ليس عليكم جناح أن 
تأكلوا جميعاً أو أشتاتا © » فإذا كان الأوروبيون يألفون تعدد الأوانى فلماذا نزعجهم ؟ 
وإذا كانوا يأكلون بأدوات شتى »على موائد عالية فلماذا نعترضهم ؟ وبأى نص لدينا ؟ 
إا تلم الاسلام النازل من السا ولسنا مكلفين بنقل غادات العرب من بدو أو 


رو ديت ار امد اناا ل مح ير اللا اه دير على 
ا 


2 


0006 
ولكن أصحاب الأمزجة السوداوية مولعون بالحظر والتضييق على الخلق! وأولئك 
يسيئون إلى الدعوة إساءة بالغة. فالدعاة مافر رون ا لاسراو د عسوا واوا 

TT 
. مغلولين ولا يعصون أوامر الله‎ 
5 


إن هذه الضمائم المنضافة إلى الحق هى نتاج أزمنة جارت عن الطريق» وغلبتها أهواء 
سلاطين أو ميول عوام يتعصبون لتقاليدهم أكثر يما يتعصبون لتعاليم الإسلام. . 

ولو فرضنا جدلا أن لها بالدين علاقة» فهى اجتهادات ناس لا حق لهم أبدا فى 
فرضها على الآخرين ولا لوم أبدا على من رفضها . 

كنت إذا درست لطالبات الجامعة نذات محاضرتى بإلقاء السلامء ومكثت على 
ذلك ما شاء الله حتى قالت لى طالبة ذات يوم : إن الأستاذ الذى يعلّمنا السنة أفهمنا أن 
إلقاء السلام على النساء حرام ! فقلت مسرعا ا > فإنى قرأت فى السنن أن 
النبى ب كان يلقى السلام على النساءء و اا ا 
الراك على اننبا ء والشياء على الرجال E E‏ 
رمك دراك تثبت منه فلعلى أنا مخطىء ا 

والتقيت بالزميل وهو رجل غيور صالح دارس لعلوم الحديث» وقصصت عليه ما 
حدذدٿث .. 

فقال : نعم ذكرت للطالبات أن السلام عليهن لا يجوز ! وما تسوقه أنت فى باب 
محا SS E‏ و وي بو د 
أمن الفتنة ! أو إذا كان النسوة عجائز » أما إلقاء السلام على الفتيات الجميلات فلا . 

الك عفري رر ا ريون و 
السلام دون تصفح للوجوه هل هى جميلة أم لا !! ولا أدرى من أين أتى الشارح بهذا 
التقسيم ؟ 

قال : لابد من احترام قول الشارح !! 

فى حديث خروج النساء إلى مصلى العيد أكد الرسول يم هذا الخروج بقوله «من 
لا جلباب لها تستعير جلبابا من جارتها وتخرج » ونص على أن الخارجات هن العواتق 
وذوات الخندور أى الشابات المكنونات » وجاء عن ابن عباس أن النبى عليه الصلاة 
والسلام كان يخرج نساءه وبناته فى العيدين . 

ومع ذلك فإن شارح البخارى نبه إلى أن الخارجات المأذون لهن هن العجائز ( ! ) 
وأن النساء الخارجات إذا خرجن بإذن أزواجهن فبملابس الخدمة» أى ملابس الطبخ 
N‏ 

لم هذا كله ؟ ومن نتبع الشارع أم الشارح ؟ لقد انتهى رأى الشراح بمنع خروجهن 
E NL‏ 
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والذى نلفت إليه الأنظار أن هناك علماء دين ورجال دعوة يعرفون قول الشارح 
وحدهء فإذا انهزم هؤلاء وأولئك فى ميادين الحياة فهل الذى انهزم السنة النبوية أم 
الذين أساءوا فهمها ؟؟ 

إن حظ الإسلام تعيس بهذا التفكير المعوج . 

بل إن الحملة على السنة كلها وهى حملة نقاومها بقوة ‏ تعود إلى قصور كثير من 
المشتغلين بالسنةء وإلى عجزهم المنكور فى الارتباط بالقرآن الكريم والانسياق مع 
توجيهاته المرنة . 

لا يظنن القارىء أننى بعدت عن موضوع الدعوة الإسلامية فى فرنسا . 

إننى فى صميم القضية ! فإن الكاتب الفرنسى الذى حلل بعض الشخصيات 
الإسلامية » غمزهاء أو غمز تدينها » بإشعار الناس أن الإسلام يمتهن الأنوثة › 
ويضعها دائما فى قفص الاتهام . 

الكو يوا موك دلجي اد E‏ 

ا 01 232001001010108 
فى الأيام العجاف من تاريخنا ! 

إن جر الحقائق من ذيلها يثير الضحك » وعرض الإسلام من فروعه البعيدة يشير 
الحزن. 

أساس ديننا كلمة التوحيد » والبناء الأخلاقى الشامخ الذى ينهض عليها ويثبت 
للونسان وللشعوب حقوقا فى الإخاء والمساواة والحرية تنفى الجبروت والقسوة وتكسر 
القور دا والمد رد ورم ءال EL‏ فى الكوك : - 

ك دخو فلماذا اهيلت ؟ 

ا ل O‏ 9 تنضح بالشرف وعظمة النفس والخلق. 
E E‏ ع اشر اعا من باع الأثرة والسفاف 

SS 
له » ويتعاون مع المؤمنين أمثاله لجحعل آفاق الأرض محاريب لعبادة الله وحده » وذكر‎ 
EI انمد وا‎ 
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اي جر تعر مره العتادات و عر فصا ران E‏ فقي مقاطاء 
تتسلل إليها طبائع أفراد وعادات شعوب» وق مداو إبجان معدو ةاشلطاء 

روا كات الور و يوت ا بالسرن إل أن بكرن عه ارا افر ا ا 
ولت لتمض كلمة التوحيد فى طريقها . 

الل لا ل أو الوزارة؛ e‏ 
الله . 

e‏ يشترط تبعية لمذهب فقهى معين فى الفروع ؟ إن فى الدعاة 
sS‏ 

E GCE 
أتقراً سورة قبل خطبة الجمعة أم لا ؟‎ 

E ES‏ ا الي المت 
TT‏ اهل فكر أقلهم أوأكثرهم فى أسباب 
a‏ ا 
يعوقها وتبدو « البالونة ‏ المنفوخة شيئا ضخما ولا شىء فيها إلا الهواء ! 

لواكان ال اا رار رن راھ العيادات لا ضور ھا ارغ دلا 
سد yS‏ ا ا 
000 ا ل ار 
وسييهة له . 

أما الا فياك فى جرت اا مرت من أجل التصوير ال م ار ف أجل د 
المرأة» فضلا عن حقوقها الطبيعية » فلا نتيجة له إلا الفشل . 
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ولا أزعم أن هذه الخصائص والتقاليد ينقلها التاريخ من جيل إلى جيل » أو أنها 
تلتزم مستوى ثابتا على اختلاف الليل والنهار » وإنما أستطيع القول إن العرب أيام البعثة 
المحمدية كانوا أجدر الناس بظهور النبوة فيهم » وكانوا أقدر الناس على حمل أعبائها 
وليل العواتق الى قترضها!! 

اموس وريه حيار ع عا ا سم 
مل الرسالةأخامة » والنفاذ بها من الأسوار الرهيبة الى أقامها الروم والفرس حول 
خرافاتهم وأهوائهم 

وحمل الرسالات تكليف قبل أن يكون تكريما » وهو مسئولية تعيى أصحابها » 
وتضعهم با زاء حمل باهظ » وتدبر قوله تعالى يصف أولى العزم من الرسل # وإذ 
أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا 
منهم ميثاقا غليظا » ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما # . 

ما أعظم هذه المسئولية وأدق حسابها ! إن الوفاء بها قد يرفع إلى الأوج والعبث بها 
ل تا" 
ا ٠‏ كلا : داكا وتیل لهم مار 00 


)١(‏ سورة الانعام. 


وهيهات أن يرشدوا ! إن أهواءهم الجامحة قذفت بهم بعيدا عن أماكن القيادة 
e‏ 


والعرب الأولون سائدو نب بيهم العظيم وهو يمحو الجاهلية. 5 بعد لحاقه 
ل 

العرب بالإسلام وحده ‏ دخلوا التاريخ وعرقتهم القارات المعمورة » ولولا الإسلام 
العرب لا ينكره إلا افاك جرىء . 

أما الرومان مثلا فقد دخلوا النصرانية فى القرن الرابع الميلادى » ماذا حدث لهم؟ 

OT o 
رزقها فتجده بسهولة أو بصعوبة» أما بعد بعثته فقد تبدلوا خلقا آخر ! لقد خر جوا من‎ 
! الظلمات إلى الور > وا خر جوا الناش من الظلمات إلى النور‎ 

عم ا لقف N‏ يا م شاض ف اعماف 
النفس العربية» وتابع السلطان السياسى للعرب مع اتساع الدائرة الإسلامية ودخول 
الناس فى دين الله أفواجا . . 

لتشاكد أن العري لقره ليم ملك إلا على ساس ا تيص لينم دولة إلا 
على أساس دين ء وأن الإيمان بالله وحده هو الذى ينظم ملكاتهم . ويصون مواهبهم. 
ويجمع فواهم اا ويجعلهم معمرين لا مدمرين » وحماة مثل لا 

وتريد هده ال و حا بإمعان النظن فى لن الت وفضائلهم الجنسية ! 

الور شديد العملا ةو الحا د و حلن د على عمل 
رال اا ا اا ا و ا 


ا 


كبرياء وجور على الآخرين وجحد لحقوقهم ! ألا تلمح ذلك فى شعر عمرو بن كلثوم 


وهويقول : 
ونشرب إن وردناالماء صفوا ويشرب غيرناكدراوطينا! 
ا 
YS‏ ل E‏ 


سبحان الله ! لماذا هذا الغلو ؟ إن هذا جنون» والغريب أن جنون الشعور بالذات 
NS‏ تصر عليها أفراد وأسر > وإن كان فى صور أقل إثارة وأخفى 
دمامة , 

ويقول مهلهل : 

ولب اح در ع وت ي إلى أن يلاع الليل النهار ! 

لم هذا التسلّح الدائم؟ لمطاردة الفرس والروم الذين يحتلّون شرق الجزيرة وشمالها؟ 

لاء إنه لمنازعات عائلية ظلت أربعين سنة » وبدأت بقتل ناقة ! الشعور بالذات هنا 
تحول من جهد يبنى ويعلى البناء إلى جهد يهدم وينشر الفناء ! 

والعربى يكره اا العان ا لكن قر الع ب للما رحدل ويكية 
SS‏ رجن أن يفيه نر ذلك الدل:! 
فليقتلها طفلة قبل أن تكبر وتؤسر . . !! 

فضائل ضلت طريقها فأمست رذائل ! وما يهديها الطريق إلا الإسلام وحده» 
ولذلك يقول الله لهؤلاء : # فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم . . #. 

وقد نبأنا رسولنا عليه الصلاة والسلام بأن العرب سوف يستصحبون من خلال 
الجاهلية ما يشين مسيرتهم الدينية! من ذلك الفخر بالأحساب والطعن فى الأنساب ! 

والواقع أن الانتماء العرقى له مكان واسع فى تقاليدنا » بل إن من فقهاء المسلمين من 
اعتد به فى عقد الزواج » وبنى عليه شرط الكفاءة الذى لابد منه فى المصاهرة ( !) ولا 
ادق ا دهت مكانة التفوق ١‏ 

والفخر بالنسب مشتق من الاعتداد النفسى » وإن كان هنا اعتدادا من الفرع 


¥ 


وفى بعض البلاد تكونت نقابة للمنتمين إلى البيت النبوى ! وعهدى بالنقابات أن 
رن امات ل ال ال ل ع نال من أنطأ به عنمله 


e 
الأحان؟ ا ا وا ااي ا‎ 
واكدادة لم لجنس يعدا ذلك إلى مائده لجسل له شرف إنتاج ى من أطعمتها ولا من‎ 
١! ارانيهااى كراسيها‎ 
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إنه يجيد الأكل والكبر »> وحسبك من غنى شبع ورى ! ! 

من الخير أن نعرف على عجل أن الإسلام هو طوق النجاة فى هذا البحر اللّجى» 
وأن الابتعاد عنه أخطر الطرق إلى الغرق . . 

كان الانتماء الإسلامى هو السياج الذى نحت به ثورة الجزائر من شتى المؤامرات > 
ونجحت به فى الوصول إلى بر الأمان . 

ثم هو الآن هو وراء برامج التعريب التى تعمل حثيثة لترد الأمة إلى لغتها وثقافتها 
و , حص ي المتميرة . 

عدا الاجماء قي دواع القرفة. و اكتف ELE NE‏ 

وإنى لمشفق على ثورات أخرى أبعدت شارات الإسلام وطوت أعلامه»ء فلم تجن 
بعد السنين الطوال إلا فداحة المغارم وقلة الثمرات . 

كانت لى فى جزيرة العرب وأقطار الخليج سياحات مفيدة » وأذكر أنى يوما كنت 
على شاطىء إحدى الجزر فأبصرت مبنى لم أخطىء معرفته » إنه قلعة قديمة جاثمة بين 
ال والر فى دواع ارا 

قال لی صاحبى : إن أباءنا كانوا يرابطون هنا ليردوا هجمات القراصنة فى العصور 
الط اقلت : أوصل الغزاة إلى هذه البقعة؟ قال e‏ 
اا مسجم الي رلك ا 

وور الذكريات الى ااا ال انها« دک 
قتال قرنين» غير أنها جحت اقتصاديا فى اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح بالدوران 
حول إفريقية» ونجح « كولمبس » فى اكتشاف أمريكا » وثبت تاريخيا أنه كان يدور فى 


۸ 


ااا إلى ال التقاف يعدا عن داز الإبالام كما أن المثر ا 
أدى مهمته بنجاح . وقتل وهو يحاول أن يرفع علم الصليب حيث وصل » وكان قد بلغ 
دنه غن:طريق احد الملاحين العراتت : 
وأيقظنى من استغراقى صوت صاحبى وهو يقول : 
إن عهد القرصنة انتهى » وهذه القلعة القائمة أثر من بقايا ماض بعيد !! 
قلت له : كلا » إن أطماع الأقوياء فى سلب العقائد » وسلب الأموال لم تنته » وما 
إخال أنها تنتهى يوما ! إن القراصنة عادوا بعد ما جددوا وسائلهم وطوروا أسلحتهم . . 
أما طبائع الأثرة والسطو فهى هى . . . أما تعصبهم لمواريئهم » وسخاؤهم ضدناء 
إن اليهود لم يخفوا ملامحهم وهم يجتاحون أرضنا » إنهم يهجمون على فلسطين 
وكأن وصايا العهد القديم تنزلت عليهم الساعة ! إن نداء الكتاب المقدس يرن فى 
آذانهم! أما نحن فصوت الوحى يجيئنا من مكان بعيد » ونسمعه ونحن ذاهلون . . 
قص على قادم من مدينة « الخليل » هذه القصة . 
يتحدى التجار فى السوق ويعالنهم بأن يوم استئصالهم قريب» وينذرهم بالاستعداد 
وانتقمت السلطات اليهودية انتقاما لمقتل الشاب› سفت السوات وحريت اللدكا كين 
واصطادت العشرات بالرصاص ورمت أضعافهم فى السجون وشمل الدمار الحى 
كلف 
من الخليل » ذهب تاجر عربى يبحث بين الأنقاض عن دكانه السابق » وعرفه بعد لأى! 
وا ل الصا ور ل 
ومرّبهء وهويقيم ما تهدم» 00000 : ماذا تصنع ؟ قال العربى فى 
استكانة ل ا افد اليردى ف صل :هذا الدذ كان ليس 
ملك من إذن؟ فأجاب اليهودى: إنه ملك أبى» وأنا وارثه» ويوم تفتحه فستدفع 
إنخارة لى :ا 


۹ 


ولم يستطع العربى الإجابة لأنه يعرف ما وراءها . 

إن هذا الشاب اليهودى طوى ثلاثين قرنا بعد طرد آبائه قديما من فلسطين » وعد 
نفسه الوارث الفذ للآرض وما عليها ! إنه باسم التوراة يحاور ويحارب ويفرض مشيئته 
على ال مان رالات 

الإسلام » ولا شىء غير الإسلام» يقدر على كسر هذا الغرور! 

الا اء العرى الهم لاا أو الاد لن نکب راط ولن يريد 
أهله إلا خبالا ! 

وأعداء الأمة العربية يعرفون هذه الحقيقة النفسية والتاريخية » وهم واجدون قر 
أعينهم فى جيل ينسى دينه » ويفخر بأرومته ويشمخ بدمه ولا يكترث بدينه ولا 
ا 

حسبهم أن يوقظوا خصائص العروبة قبل الإسلام» فالبقية تأتى حتما ! سيأكل 
العرب بعضهم بعضاء ينادى أحدهم : يالعدنان ! فيجاوبه الآخر : يالقحطان » ثم 
تلتهم الحرب هذا وذاك! ويخلو الجو للملل والنحل الأخرى ! 

رمن الظرانف )إن ی ا اقماء اجر اهو الاندماءا د فر يمي !' 

قلت وأنا أضحك : إن العالم مدين لأفريقية فى تاريخه القديم والوسيط والحديث 
بالك + الكتيرب اذ لوالا ا لتا حت اللضارة رطا بعيذا: 

ل 0 ور سا عاو ار الإسلامى بأية وسيلة › 
اكات ل لسرن E‏ لقي عبر ية ايه قد يعردرن ليم رمال ولا 
يخطر على الهم دين ١‏ ! 

E NENE sS CNN‏ من ازرفيا 
CT YS‏ 
oS‏ 
صف اسح اوا !سس یم اکم ؛ وت عليه الاب الکری: ل 

ا 0 
ا 
e‏ 
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العقوق رذيلة تزرى بصاحبها وتسقط مكانته » وإذا عرف امرؤ بآنه جحد حق أبويه 
DL‏ انان كار ذلك قي العاكقات اله در فيو فى العلاقات 
الاجتماعية أشوه وأسوأ » وقد أفاد الإسلام على العرب نعما لا تحصى . وشاد لهم 
ل را ا ا ال ل سلس لياع سات لماه 

فكيف يتبرأ البعض من الانتماء الإسلامى أو يتبرم به ويقدم عليه غيره؟؟ 
ا 

تملكتنى الدهشة عندما أرى اليهود فى المجامع الدولية يملئون أفواههم بالانتماء إلى 
امرانا ا شناضى هده الممجامع عن الآثام التى يقترفها أولئك الإسرائيليون لا 
فى حق العرب ( ! ) بل فى حق الرجال الكبار الذين يمثلون هذه المجامع . . 

فى سنة ۱۹٤۸‏ قتل الكونت برنادوت وسيط هيئة الأم لحل مشكلة فلسطين» وكان 

ST 5 : .‏ 
لاغتياله دوى واسع » وعرف الناس ان اليهود هم قتلته لان مقترحاته لم تعجبهم ! 

وفى العام الماضى نشرت صحيفة « أفتونبلات » السويدية تحقيقا دقيقا أكدت أن 
الوثائق التى جمعت بعد مقتل الوسيط الدولى تؤكد أن « إسحاق شامير » رئيس الوزراء 
al‏ يان كان احه الفهاية القلانة الدية اطلفو ا الثار على( برنادوك: ١‏ كها ان 
١‏ مناحيم بيجن » رئيس الوزراء سابقا اشترك مع اخرين فى وضع خطة الاغتيال ! ! 

وأوردت الصحيفة تصريحا لرئيس الحكومة السويدية « أولوف بالمه ؛ قال فيه : إن 
ال ال د امهم طال الرمن أن ورين جار ا اا الال وود جد 
شامير الذى أصبح رئيس الوزراء ‏ كان وراء جريمة اغتيال « الكونت فولك برنادوت» . 

وأردفت الصحيفة أن « شامير » اعترف أمام الحكومة الإسرائيلية المؤقتة سنة ۱۹٤۸‏ م 
أنه قرر مع زملائه التخلص من الوسيط الدولى السويدى لأنه كان متعاطفا مع العرب! 

لكن مصرع رجل الأآم المتحدة ذهب مع الصدى » فلم يرث له أحد » وطويت 
فتحيفة قفي سيان فى كول 7 ١‏ 

لاذا ؟ لأن أقدام اليهود الراسخة فى ميادين العلم والمال والفن والإعلام أخرست 
الأعداء » وخططهم المحكمة فى سراديب هيئة الأم المتحدة » وفى سراديب كل دولة 
على ده جعلت الانثماء الديئ تقدذما حضاريا فى إفرائيل > وتاخخرا إنسانيا بيننا! ' 

وهم لم يقاوموا سنن الله الكونية بمسالكهم . بل نحن الذين نقاومها! 
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تقول : كيف ؟ وأقول : إن الجزائر البريطانية يسكنها نحو مليونى مسلم يحملون 
الجنسية الإنكليزية > ويسكنها كذلك نحو مائتى ألف يهودى » أما المسلمون فليس لهم 

إن طول باعهم فى كل ناحية منحهم الصدارة . . وما طال باعهم إلا لأنهم يحترمون 
انتماءهم ويغالون به ويريدون تشريفه ! 

أما نحن فانتماؤنا الإسلامى ضعيف ! وإذا قوى فإن رسائله فى الإبانة عن نفسه 
قاصرة فاترة. 
لدينا هو وحده طريق البقاء وا و لغلب على الأعداء . 


o۲ 


كان لضعف الانتماء إلى الإسلام حينا » وفقدانه أحيانا أثر كبير فى كل ميادين 
التربية والتوجية ! فقد غت أجيال غفيرة وه مائلة العوذ ٠‏ خالبة الثال من الروابط التى 

وساعد التعليم المدنى البحت على استمرار هذا العوج واستمراره. 

ووقع ذلك فى أيام تشبشت فيها الأقليات بمواريثها الروحية وعضت عليها بالنواجذ» 
فشب أولاد المسلمين سائبين ع وشب الأولاد الآخرون مقيدين بتعاليمهم ومقوماتهم 

EE‏ ت أن عربيا فى أحد البلاد الإسلامية تزوج امرأة وأنجب منها 
غلا مين ۰ وفى يوم ما عاد إلى بيته فلم يجد أحدا وتحةان ا 
فوجد كتابا من زوجته تخبره أنها يهودية » وأنها سافرت إلى تل أبيب لتقيم بها مع 
اما ار قوت ال 0 

كان الزوج التائه يحسبها مسلمة ! هل رآها يوما تصلى » أو تقراً قرآنا ؟ أكان هو 
يصلى أو يصوم ؟ أما شعر يوما بفجوة تفصل بين قلبين ونهجين؟ 

إن الاستعمار الثقافى مجح فى إنشاء كثيرين من هذا النوع الخرب ! . 

وقد يصل هذا النوع إلى مناصب الحكم ودفة القيادة العليا » فماذا يكون موقفه من 
الدين وام إليه والعاملي: ف قله 

إنتى سمعت حاكما كبيرا يقول : إن علماء الإسلام يطعمون أكلة دسمة فى بيت 
احد الرأسماليين. ثم يصدرون فتوى بعدئذ لمصلحته ! 

وقال حاكم آخر متحدثا عن عالم انتقده : إنه الآن مرمى فى السجن كالكلب ! 


ولم أسمع فى طول الدنيا وعرضها حكاماً يصفون علماء الدين الرسمى فى بلدهم 
بهذه الكلمات الوضيعة 00 


o 


N 
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وربما فامت لهم مؤسسات ثقافية تحمل العنوان الإسلامىء غير أن العاملين بهذه 

وسل أن نوازن بين جهوة هؤلاء وجهود آلاف المبشرين والمستشرقين والساضة 
والأساتذة والإعلاميين الذين يصلون الليل بالنهار لنصرة دينهم وترجيح كفته . 

وس نانوك E Sg‏ 
و ا فى الأرهر تلدوى 0 و لسر 
لل 

0000 

ومن الإنصاف الإشادة بالانتماء الإسلامى البارزء والنظر إلى الدين وأهله باحترام» 
OS‏ ا ود لوو COIR‏ سر ی 
قلت رسي في خدمة السام بين لأر كله ٠‏ وحمت الله اناع مل 
تاريخناء ا 
والهزيمة. 

بيد أن التفكير السلفى المعاصر أعجز من أن يحقق أهدافه المنشودة ! ولن تصحّ 
دعايته وتؤتى ثمارها إلا إذا استكملت العناصر التى نذكرها بإيجاز فيما يلى . 

العلوم الإنسانية مزدهرة فى الحضارة الحديثة » وقد توفّر أهلها عليها ليسدوا النقص 
الملحوظ فى التفكير الصليبى السائد هناك إن العلوم الدينية التى تستند إلى المسيحية لا 


تقدر على السير بالإنسانية» لا سيما فى هذا الطور الذكى من أطوارها . 
0٤‏ 


TT‏ .. إلخ. 
وفى هذه الدراسات الإنسانية جوانب كشافة لأغوار النفس وطبائع الجماعات 
البشرية لا معنى لتجاهلها» وفيها جوانب تتفق مع وجهات نظر إسلامية ليست غا 
يرتضيها السلفيون اليوم » وهذه لا معنى للضراوة فى محاربتها » وفيها جوانب محايدة 

لاضد الدين ولا معه » فما قيمة مخاصمتها؟ 

وفيها جوانب ينكرها المسلمون كافة » وقد ينكرها أهل الأديان جميعاء فهذه 
تحارب بوسائل علمية لبقة »> ويصرف أهلها عنها بالإقناع لا بالسلاح » حتى لو كان 

والدرامنات: ل ساني والفلييية فر هت ابرانا > ودخلت دار الإسلام بإذن ا 
إذن فما جدوى تجاهلها ومنع دراستها ؟ إن الدروس التى تسمى دينية» تكاد تكون 
صفرا من الحقائق المثيرة» وما يكترث بها إلا الدهماء » ولو اطلع عليها قارىء متجرد 
لجعلها تا جا عقليا للفكر الاضلاض من بضعة قروك! 

وهذا التخلف يضر الإسلام ويلحق به هزائم شنعاء بين الطوائف المستنيرة . 

وقد راتت جهو ذا مخلصة لاديتادين محمة المارك ر ا وعيد الوهات ابو 
سليمان عافاه الله فى إضفاء الصبغة الإسلامية على العلوم الإنسانية » ولكن الأمر 
اكبر من جهود رجلين مهما كانت عبقريتهما. . 

وقادة الفكر السلفى يوم يجوسون أقطار الغرب› وحصيلتهم فقيرة فى الدراسات 
الإنسانية والفلسفية» فلن يجدوا من يفتح لهم أقطار قلبه» بل لن يجدوا من يفتح لهم 
نافلة صغيرة ! ! 

إن زعيما غربيا مثل « رجاء جارودى » لا يلفته من ابن القيم مثلا إلا كتاب « مدارج 
الل © أو كنات :طرق الهخرتين ١)‏ و اكير اف يفون بالكتابين ٠‏ و ييتمون 
بالجانب الفقهى وحده ! 

ل لم لبه ل عم 
الاكتفاء بقصورنا وجفافتا فإذا رفضوا أخذنا نشتمهم ! 

ألا فليدرس السلفيون كل الثقافات الإنسانية إن صدقوا النية فى خدمة الإسلام ! ! 
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يتحدث بحماس ظاهر عن الإسلام ! إنه طبيب فرنسى مشغول بالدراسات 
الا وقد راعه أن القرآن يتحدث عن تخلقات الجنين فى بطن الأم بدقة علمية 
اذى :نانة من الها ء نزل ! وإلا فمن أين لمحمد هذه الحقائق الطبية المقررة؟ 

كما لفت نظره أن حديث القرآن عن بدء الخليقة لا يصطام با يؤكده العلماء 
المعاصرون. على حين يجىء حديث العهد القديم محفوفا بشوائب كثيرة . 

والريبة التى تكونت فى النفوس من حديث الكتاب ١‏ المقدس » عن الكون والحياة » 
استخفت كل الاستخفاء فى الأسلوب القرآنى 

فماذا يحدث عندما يجىء ء دعاة مسلمون ينتمون إلى السلف ويؤلفون كتبا تزعم أن 

فى القرانا يشا واريعين آية تقرر مرد الأرض فى موقعها ودوران الشمدن حولها... 

وهو فى هذا العصر فتنة عن الإسلام, وإساءة بالغة لكتابه الأول . 

ارات يونا اعد رهد الشكر EC SR‏ 

0 ير‎ RET 
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ومن ثم فإن تدريس الفيزياء والكيمياء والأحياء والجغرافيا وبعض الأوليات فى 
الجيولوجيا والفلك أمر يحتاج إليه المشتغلون بالدعوة حتى لا يصعد مجنون منبرا 
وات ياسع ال ا وضول لامر کے إلى اا 

ونصل إلى الحركة السلفية التى قادها فى القرن الماضى محمد بن عبد الوهاب» إن 
كل غيرة على التوحيد مشكورة » وكل جهد لتنقية العقائد من الشوائب والأقذاء 
مقدور ! 
الله » ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه . 

وما أعرف مسلما ذا عقل يخاصم هذه الحقائق أو يعترض أصحابها ! ولو رزق 
محمد بن عبد الوهاب أتباعا ذوى حكمة وبصيرة لكانت الأقطار التى انفتحت له 
اضعاف مسا حقها الآن.- 

إن الدعاة المصابين بضيق الفطن » واصطياد التهم » وشهوة الغلّب يضرون أكثر ما 
ينفعون . 
55 
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فإن السلفيين لم يتر كوا تقليد أحمد بن حنبل» وإيثار مدرسته ! ومن حق غيرهم أن 
يفعل ذلك مع سائر الأئمة الباقين ! 

ثم إن الاجتهاد الفقهى ليس كلا مباحا » فقد دخل فى هذا الميدان من لا ومن على 
قراءة ورقة » وصدرت عنه فتاوى وأحكام تؤذى الإسلام وتنفر الخاصة والعامة منه . 

والذى أرمى إليه من هذه المقدمة أمور لمستها فى ميدان الدعوة» وأرجو أن نفيد 
منها . 

عندما كنت فى أوغندا على عهد عيدى أمين » جاءنى من يطلب منى إلقاء درس 
دينى فى المولد النبوى » فعرتنى دهشة ! وقلت لمحدثى : أظننا فى شعبان ؟ قال : نحن 
نحتفل بالمولد أكثر العام! . 

لف اتا معكم : ا ا اع وكا مبعوثي معا وقال :مادا 

؟ قلت له : هؤلاء يجتمعون على حديث فى الإسلام أو على تلاق لذكر الله 

م ل ااا 

قال : إنك فى مصر متهم بالوهابية ؟ قلت : والوهابيون يتهموننى بالصوفية ! وأنا 
طالب علم أبغى خدمة الإسلام وحده ولا أكترث بالعناوين » والله من وراء القصد . 

ردت إلى ل ا دو ذريا لا اذكر بر فرعف كان ددفي ال 
تحت التراب جمرا يوشك أن ينطفىء ٠‏ ويجب أن أبقيه مشتعلا فتحدثت عن الله 
الواحد لأضع أسوارا عالية أمام زحف التثليث؛ رحلت نف الفنائد وا حلاف 
Ey‏ وفى أثناء سرد الأحاديث قلت بلباقة : إن محمدا أعظم 

من أن کون مولدا امف ليلة أو'فى شهر ١‏ إلةارسالة دی لها الآن اط الرس 
ل ل ل ا رس لاس 
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ونبشرهم بأن محبتهم لرسول الله ستقودهم إلى الو ا كثيرا تغرف 
كيف نتبعه ونحيى سنته . 
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أرجو أن يتضاعف هذا الجمع غدا لأننا سنشرح طائفة من شَّعَبٍ الإيمان. ! 

قال لى رفيقى : إنك ما حدثتهم عن بدعة الاحتفال بالمولد » وقال أحد المنسوبين 
با م عي 
أل لھا کی لی لاس بعد ذلك فى جهن نامزب لاطت م 

0 الوي E‏ وكا مح سنا ال ل على 
Ty‏ 

إن الدين هنا مهدد بالفناء » بل لقد تقلص عن بقاع واسعة ٠‏ فعلّقوا الناس بالأهم 
وخوفوهم من الأدهى . 

أرجئوا الكثير نما يشغلهم الآن واكترثوا بالأركان ومعاقد الإيمان والأخلاق 
والعبادات . 

TT‏ تركك اوغند مان ديت علد ذلك سين عبدى أمين . وتعرص 
المسلمون هناك لبلاء ما حق » وجاءهم من لا يحسن الكلام إلا فى الأمور التى تعمدت 
البعد عنهاء ا ل و ا ا ل ل اا 
مستقبل الإسلام وجرت عليه الهزائم . 

وما يلقاه الإسلام من سوء حظ فى أواسط إفريقية يتكرر فى أقطار أوروبا وغيرها ! 
اذا ؟ 

لأن ناسا لهم أمزجة شاذة » ومعارف ضحلة هم الذين يدعون إليه ويعرفون أنهم 
حر ور وترون و فر ال صا عدا اويا ا ا 
ويلرمون القاس ما لا ارما إذا اش سجر شتجرت الآراء فى موضوع هل هو مباح أو مكروه ؟ 
جحوا الكراهية» هل هو مكروه أو محرم ؟ رجحوا التحريم . 

وقد يكون فى الفقه الإسلامى ما يوافق بعض التقاليد السائدة فى الأم التى ندعوها 
إلى الإسلام » بيد أنهم يحاربون هذه التقاليد لأنهم أتباع مذهب يرى تحريمها . 

والشعوب الأوروبية عانت الكثير من ويلات الجحروب» وقد أشاع بينهم خصوم 
الإسلام أن الإسلام يقوم على السيف ! فيجىء هؤلاء الدعاة البله ويؤكدون أن الإسلام 


دين جهاد وعنف » وأنه يقاتل العالمين حتى يشهدروا أن لا إله إلا الله . 
O۸‏ 


وفى الإسلام مشاعر حب فى الله DEE‏ 
هذه المشاعر صورها ابن القيم حين جعل عنوان كتاب له « حاوى الأرواح إلى بلاد 
الأفراح »"وحين أهاب بالإنسان أن يتخفف من قيود الدنيا ليكسب منازل الآخرة منشدا 
لاغ 

E E ل ل‎ DS 

ولكن ناسا يكرهون التصوف کله» ما استقام من أفكاره وما اعوج . من رشد من 
رجاله ومن تاه ! يرفضون أن يقتربوا من النفس الغربية بجا تحتاج إليه » وبما يرطب 
اعمنانها الف كاد رن دن د 

أى أن الدعاة الإسلاميين يقدمون للعما وروي عا ردم عر الع و TT‏ 
الأنوثة تنتتقص حقوقها ! ويحجبون عنه ما يفتقر إليه من استقرار عاطفى » ورضا 

لا أعرف فشلا ولا قصورا ولا تزويرا فى عرض الرسالة الخاتمة مثل هذا الذى يقع . 

والواقع أن من أسلم من رجالات الغرب وسيداته » سبقت لهم الحسنى بما تيسر لهم 
من بحث واطلاع وجهد خاص . 

وقد يكون بعضهم عرف الحق من الدعاة الذين ذكرناهم » وذلك لأن ما تلقاه عنهم 
كان ارجح وازكى نما يعرفه شخصيا من مواريث قديمة ! وكم من متدين مرتاب فى 
مواريثه التى يحمل أثقالها » فإذا بدا له بصيص نور فى الإسلام هرع إليه» وتخفف مما 
يئو ده ! 
المخرت فقد انف متحت من د نصف قرن على ته تفكيم ا تيمية وابن القيم وغيرهما› 
واقتبست الكثير من أرائهم الفقهية» وكان ابن تيمية وتلميذه بغيضين إلى جمهور 
الح هنا كنا أن الأشعرئ :و العر الى يعيقدان الان إلى حمهور المتعلمية فى ا 
الحزيرة! 

وأحسب أن هذا التغير نشأ عن الجهاد العلمى للشيخ محمد بن رشيد رضا› 
اماه E‏ 

ثم إن الجماعات التى جاهدت الاستعمارين الثقافى والعسكرى فى وادى النيل 
وأقطار نرت انفتحت انفناخا دوي على فكي المدرسة السلفية. ار ت جمعية 
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الإخوان المسلمين فى القاهرة ودمشق وغيرهما يجعلون الإطار السلفى ضابطا 
لأنشطتهم المدنية والعسكرية . 

وكان التجميع المتصل لأعضاء هذه الهيئات قائما على أخوة وثيقة العرا » تتحاب 
بروح الله وترطب الالسنة بذكره. US‏ الى مقا El‏ 
فرارة ا 
والجنيد » أوالتى تلبس بها ابن القيم وهو يكتب طريق الهجرتين وغيره ! 

أى أنهم حكموا التصوف بالفقه وكرهوا الجلافة وبرودة التّمّس ! ! 

شنار اند E‏ عد م كل سي رمي 00 

سألنى رجل عن قول البوصيرى فى مدح الرسول› 

فقلت ae‏ ودر ار أن لشن o‏ 
ما لايليق » وقدر رسول الله » عظيمء وكان يمكن الثناء عليه بخير من ذلك ! 

قن عدم رك رما ع E‏ 
بالافتراء » ويحكم بينكما علام الغيوب | 

لس اه 

00 

على أن مدح الرسول بهذا الأسلوب» والدفاع عن التوحيد بهذا الأسلوب لا 
يقدمان خدمة حقيقية لديننا اد 0 احدى + ا أعداء ھک 
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اتی احتأُوها ؛ دیسد ماش عا ل 

لكن القوم استفادوا من هزائمهم» ولم نستفد نحن e‏ 
تمض قرون طويلة حتى تغيرت الأوضاع مرة أخرى ضدنا لا معنا . ! 

ا 0 
أبوابا أخرى كثيرة » وحققوا كشوفا جغرافية » وطفرات علمية رجحت كفتهم إلى 
مدى بعيد ! 
إشباع شهواتنا . 
NS‏ عن المرور CO‏ غناي EES SES‏ 
القراصنة الأوروبيين تمكنوا من مهاجمة شرق إفريقية والخليج وأشاعوا الإرهاب فى 
هذه البقاع . 

وأخذت دائرة الكشوف تنداح » واستطاع « كولمبوس " أن يكتشف أمريكا » وهو 
يتلمس طريقا بحرية إلى الهند بعيدة عن سلطان الله 

i ES eS 

راع الكشف بعد الوصو ل العالم الحديد. ٠‏ وخلت المسيحية أمريكا الحنوبية 

ys ys‏ 0000000 عقيلة | ل 
ا 
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بل إن العداوة للإسلام تطفح بها هناك نفوس ! والنصارى العرب الذين هاجروا إلى 
استراليا أسوأ الناس قولا » وأشدهم حَمَلاً على الإسلام» وتحريضا على تعطيل شعائره 
ورفض احكم به . 

ولقد تحولت الهزائم العسكرية القديمة إلى اتتصارات عزيزة فى ميدان الكشوف 
الجغرافية . 

ون امو اشر طراف لطر اه عن عدو لتر إن در يي لظو ا الما 
الإسلامية التى تفوقت عليهم ونقلوا عنها أعظم خصائصها . 

ويبدو ذلك فى ميدانين عريضين أولهما ميدان الإصلاح الدينى الذى مخض عن 
ظهور المذهب ١‏ البروتستانتى " وعن انكماش سلطات البايا الروحية والسياسية انكماشا 
ل 
اع ان ROT‏ يده 
الك 

ولا ينكر العقلاء المحايدون أثر الإسلام فى هذه ارات الإصلاحية افع ملت 
أوروبا كلها . 
ال ال ا لان اي ين 0 
وإيثار الحقائق والبدهيات . 

وكان رجال الدين يعرفون أثر الإسلام فى هذه النهضة ٠‏ ويخافون أن تكون مهادا 
للترحيب بالإسلام » والتمهيد لعقائده » من أجل ذلك قاتلوها بشراسة وغضب . 

وقتل عدد كبير من رواد عصر الإحياء > ووضعت الكنيسة عقوبات صارمة للقضاء 
عليهم إلا أن الموجة كانت أكبر منها. > فانتصر العلم المادى » وعرا الدين انكماش شديد 
O‏ 

O اس ال و‎ ORTE 


مواقف لا يحسدون عليها » بل كانت أمورهم كلها فى إدبار ! 
1 


TEC EET‏ ال يفرط ييف امسن 
من ألف عام » وإزهاق أرواح الألوف فى مذابح جماعية وحشية كان الدم الإسلامى 
فيها ار خض شيع فى الدنيا ...: 

ريظ اندر الفكرى واف ججاهير الاي اندر على حين كان ها 
يشق طريقه إلى عصر الفضاء . 

دار E N‏ شح جين 2 نفد كان عدرات 2 نل 
منظمة بين الكائوليك وا كانت وكان الأرئود كن ال لآ يكرت هم 
لكنهم أثبتوا جدارتهم بالمشاركة الفعلية» فسمح لهم أولاً بحضور المؤتمرات المسيحية 
الكبرى على هيئة مراقبين » ثم منحوا جزءا من الغنيمة» ومكنوا من التبشير فى جنوب 
السودان ووسط إفريقية » وقد رئى الأسقف « صموئيل 2١‏ -الذى قتل مع أنور السادات ‏ 
فى أوغندا يؤدى واجبه الدينى هناك ! ولعل ذلك فى الوقت الذى احتدم فيه النزاع بين 
ع اللي را لع الع ول ار فا امال ل ل اا 

وأطبقت ذراعا كماشة على الأمة الذاهلة ففى غرب العالم الإسلامى طُوى الإسلام 
فل قر ضور ا ا البلفات اللججانا دلا 

ومن تعاجيب الأيام أن دولة كألبانيا كثرتها مسلمة ابتلعتها الشيوعية دون أن يقول 
عربى مسلم كلمة واحدة احتجاجاً أو رثاء » وتلك أولى بركات القومية العربية ! ! 

كما دقع الإسلام بعنف ليترك أوربا وقد رسمت خطط دقيقة ليضعف ويتلاشى 
جنوبى البحر الأبيض » فوق الصحراء الكبرى وتحتهاء وهو الآن يقاوم أسباب الفناء 

ذلك فى غرب الأمة الإسلامية » أما فى وسطها فقدتم تهويد فلسطين ووضعت 
سياسات ماكرة لجعل ذلك أمرا مرضيا! 

و يضرك إلى الشيري الاقصى رايت اريعة اماي الل اغ 
وبجرئ الإحهاز الان علق امس الات .. 
يتهددهم! 

وقد قدرت الصليبية العالمية من مدة قريبة خمسين سنة لمحو الإسلام من هذه 
TT‏ 

والاستعمار الاستيطانى ماض فى طريقه لتغيير معالم أقطار شتی فى جنوب آسيا! 

۳ 


وقد كانت سنغافورة بلدا شبه إسلامى لكثرة المسلمين فيه وكانوا ظاهرين فى الجحهاز 
جاك ن جرف العتمير الصبي المتكائر الولو ! والسلمون :فى أتظار اخرى 
يتناقصواء أو يبقوا كما هم !! 

وهذه الهزائم السياسية والعسكرية إثر هزائم عقلية وتربوية أنكى وأقسى . . فالعلوم 
اللغة يستحيل أن تصنع ناثرا أو شاعرا ! 

وآفاق الكون فى نظر المسلمين لا تضبطها ستن » وخيرات الأرض تحت أقدامهم لا 

أما الأوضاع الاقتصادية والسياسية» فإن تعاليم الإسلام فى الحكم والمال لا تكاد 
Ee‏ 
ومن بضعة قرون وأجهزة الدعوة الإسلامية معطلة. فلا منهج يوضع › ولا متابعة 
E 7‏ 

فلما ذهبت طوائف من العمال الذين يلتمسون الرزق» أو الطلاب الذين ينشدون 
العلم إلى أوربا وأمريكاء وجدواعالما آخر موارا بالسعى والقدرة والذكاء » دونه 

ماذا يقول هؤلاء وأولئك عن الإسلام؟ أو ماذا يعرفه الناس عن الإسلام الحق حين 
يتأملون أحوالهم وأعمالهم؟ 
لحديئنا عنه > فإذا كانت تطبيقاتنا رديئة منفرة » وكانت كلماتنا تتضمن أخطاء شنيعة. 
فكيف يفهم هذا الدين ؟ ولماذا يدخل الناس فيه؟؟ 

أبرز الصفات التى ينسبها العالم المتحضر لنفسه أنه حرء وسواء كان العالم الجر على 
مستوى هذا الوصف آم دونه عملياء فذاك مثله الأعلى» فهل يرتضى الإسلام دينا إذا 
جاء من يقول له 1 الغ نظام الأاحزاب » وضع فيودا على الشورى تجعل يد السلطة 
مطلقة ويد الأمة مغلولة؟ 

إن إسرائيل طردت رئيس وزراء رأت فى تصرف مالى له شائبة إدارية لا تمس النزاهة 
الخلقية » فماذا نقول نحن عن الحكم الإسلامى الذى يتولاه الصعاليك حينا من الدهر 
فيخر جون وخزائنهم مثقلة؟ من حوسب منهم؟ ومن جرد من مال الحرام؟ 

ثم ترك هذا الجانب الذى نلح عليه معذورين» ونأخذ جوانب أخرى. . 
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هل العظات العابرة السطحية تنشىء أخلاقا مستقرة دائمة؟ هل رسوم العبادات 
تنشىء يقينا راسخا وتغذية ليقوى على مواجهة أزمات الحياة ومشكلاتها المعقدة؟ هل 
رجيات النظ الفقي راججة أو ا أن ای ا 
للإسلام؟ أعنى هل تغنى الفروع عن الأصول ؟ هل التقاليد التى شاعت بيننا فى أفراحنا 
وأحزاننا أو فى ملابسنا وصلاتنا هى التى تصدر إلى الخارج على أنها شَعَب الإيمان 
ومعالم الإسلام ؟؟ 

إذا كان اليهود قد حولوا شتاتهم إلى تجمع ٠»‏ والصليبيون قد حولوا انهزامهم إلى 
نصرء فلماذا نكون نحن دون غيرنا » فلا نحسن الاستفادة من الماضى الطويل؟ ولا 
نحسن الاقتباس من تجارب الاخرين الناجحة . 

وثم ملحظ أريد التنبيه إليه عند الحديث عن الفروع الإسلامية» لعله يتضح من هذا 
ا 

سألنى رجل : لماذا ترجح مذهب ابن تيمية فى رفض الطلاق البدعى وعدم 
الاعتراك رة فلت لامرن :كوول لارا وله ری ال رارع اة 

قال : دعنى من الأمر الثانى . . . فقاطعته : كلا ! إن المصلحة العامة لها دخل كبير 
را رمه . . ! إن الله تبارك اسمه جعل من خصائص الحق الأولى أنه 

فع الناس» فقال : # فأما الزيد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث فى 
الأرض #. 

فإذا رأيت اجتهادا لإمام يتسبب فى متاعب نفسية أو اجتماعية» فمن حقى رفضه» 
وابتدال غرفتم الا را الاسللامة الالخرى! 

وقول الطلاق الدع سيب مخازى ومامئ كثيرة للآسرة المطلمة فما الذى يرغم 
على الارتباط به ؟ وهذه النظرة تطرد فى عشرات من القضايا الاقتصادية والسياسية . 

مع إدراك أنه لا اجتهاد مع النص بداهة أو مع إدراك أن الاجتهادات المعتبرة تتجاوز 
ل 0 


وما أكثر العقائد والعبادات والأخلاق المجمع عليها > فلم نهجرها أو نهون من 
شأنها ونربط الدعوة الإسلامية بفروع قد تبقى وقد تذهب ؟ 

أرى أن ل بحاجة إلى إدامة u‏ المختلفة 
ال ار 


ی کے کے 


د فى تقافا لاهين 


عندما تخرجت من الجامع الآزهر كان لدى نصيب لا بأس به من علوم الدين 
واللغة. فلما شققت طريقى فى الحياة وتعرضت للتيارات الفكرية التى تعصف من 
حولى أحسست أن ما نلته من معرفة قليل» وأننى فقير إلى المزيد من علوم الدين واللغة 
نفسهاء ثم إلى مزيد من علوم أخرى تدعم صلتى بالحياة ورب الياة. . 

وتكونت لدى أفكار عن ثقافتنا الإسلامية عامة أحب أن أطرحها على الآخرين علها 
تقيم من عوج وتكمل من نقص ! ولعل الأجيال الحديدة تفيد من تجارب الآباء ما 
شعلف فيدد او تقار نا 2 ! 

إننا أمة ذات رسالة» جمعنا الإسلام من قرون طوال فنمونا به ونما بنا » وتشابك 
تاريخنا وتاريخه . . وتركنا فى العالم آثارا بعيدة الآماد» وسوف يبقى هذا التأثير قويا 
محسوبا ‏ برغم الكبوة التى اعترضتنا ‏ فما هى أولى الكبوات ولا أخراها! وعلينا أن 
نراجع أنفسنا من الناحية العلمية لنقدر ما لنا وما علينا . 

من نحن ؟ وما رسالتنا ؟ نحن المسلمين الآن نملا مساحات شاسعة من الأرض تقع 
شرقا وغربا بين المحيطين الهادى والأطلسى » وأطرافنا شمالا تبلغ سيبيريا فى آسيا 
وتتغلغل فى إفريقيا حتى دولة البيض فى الجنوب . . بداهة لم نبدأ بهذا العظم » فقد 
E‏ بالرفيق الأعلى العا ل ار رةه الع عدا زكر 
علمنا منه أن أمتنا ستبلغ ما بلغ الليل والنهار » أى أنها ستغلف الكرة الأرضية بعقائدها 
وشرائعهاء وسيظهر ديننا على الدين كله » ويستحيل أن يتم ذلك من فراغ » بل لابد 
من ظهير علمى رائع » وسبق إنسانى أروع . . وهنا ألقى على نفسى وإخوانى ثلاثة 
اسئلة تتصل االات وغالمنا: ال تا المعروف .اھر ا نا الذاتى ؟ ع 
تاريخ دخول الدعوة الإسلامية كل قطر من أقطار عالمنا المديدء حتى أخذ آخر الأمر هذا 
الشكل الملحوظ . . 

ما هو تاريخنا السياسى » وأطوار امتداده وانكماشه وعلل هبوطه ورفعته حتى هذا 
ال 
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ما هو تاريخنا الحضارى ؟ لقد ظفرنا بالعالم ماديا وأدبيا » وغيرنا منطقه فى الفهم 
لاد كل ووضعنا الدعائم لمدنية عالمية أرقى من مدنيات اليونان والرومان. 0 
نهر الثقافة العالمية من مجرى بال تافه إلى مجرى أخر واع معمر . . ثم أطبق علينا إغماء 
يشبه الموت فنسينا من نحن ؟ 


أهملنا تاريخنا : 

فهل نحاول الآن أن نجيب على هذه الأسئلة ؟ إن ماضينا بشعبه الثلاث لا يدرس 
ار رك ات قر بو او E‏ 
تاريخا متصلا لهذا الموضوع إلا ما كتبه المستشرق الإنجليزى « توماس ارنولد 2 » ويحتاج 
كتابه إلى تصحيح وتكملة وتوسيع . فمن يقوم بهذا العبء ؟ 

وأما عن تاريخ حضارتنا . فإن كتابات المسلمين العرب أو الأعاجم قليلة » والذين 
ااا ا ا ا ل ا ی الصفين؛ رنيو هوالدين 
اا واو ید ا ا ی ر 
هذا الميدان كتاب المؤلفة الألمانية « زجريد هنجه » (شمس الإسلام تسطع على أوريا) . 
وأذكر أنه وقع فى يدى كتاب لطيف الحجم عن «أبى القاسم الزهراوی» أول طبيب 
جراح فى العالم » فخيل إلى أن المؤلف الدكتور عبد العظيم الديب كان يحدثنا عن 
عالم المريخ ! لا عن رجل من عظمائنا انتفع الأوربيون كثيرا به ونوهوا باسمه ! ! 

والمعاهد التقليدية عندنا لا تعرف شيئا عن تاريخ الحضارة الإسلامية » وفاقد الشىء 
5 

ا ا ا ركف ل ديجي مر ا لا يعرف 
بعضها بعضا ؟ تصور أن الصحراء طغت على فرع رشيد أو اط وان" السيان طوئ 
عمرانه الزاهر » وأمسى يدرس للطلبة أن ليس للنهر فروع ٠‏ إلا مانرى ! هكذا فعلنا 
دانسا ب أو كما عحت التورف هكذا قعل لامتععار الى ؟! 

فاحتلال هولندا لائة مليون مسلم فى أندونيسيا لا يظفر من تاريخ الإسلام السياسى 
قوف و قدكك :لا يلملس al‏ الع !و احتاد له الدوون 
الإسلامية الكبرى فى غرب إفريقيا ووسطها . والدول الإسلامية وسط اسيا » وجنوب 
القارة الكبيرة » والدول الإسلامية جنوب أوربا وعلى شواطىء البحرين الأبيض 
ا 
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إن نصف تاريخنا الآخير مجهول » والنصف الأول تتجاور فيه الحقائق والشائعات 
والمفتريات » ويستحيل ‏ إذا أردنا البقاء ‏ أن نترك تاريخنا السياسى فى هذه الوهدة . 
ولست مجازفا إذا قلت : إنه بحاجة إلى جراحة من النوع الذى يسمى فى عصرنا زراعة 
OC SEN‏ 

إن معاهدنا التقليدية الشهيرة تجهل التمف: الل دوا من لرا التاريخ 
الإسلامى» ثم الإنسانى وهذه سوءة قبيحة يكفى فى التشهير بها أن نقرأ قوله تعالى #أو 
لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم ؟ إن فى ذلك لآيات ! 
a NE‏ 
الال نحن وار 


كيف نتعلم الإسلام : 

إن الإسلام هو الدين الذى ارتضيناه لنحيا به فى الداخل ولنحمل شارته ورايته فى 
اليدان الدولى ! فكيف نتعلمهء ونعمل به ؟ لقد لاحظت أن القضايا الدينية تدرس 
«مفردات مفكو كة» أو أجزاء منفصلة» فمثلا هناك باب للنكاح وآخر للطلاق» وآخر 
للحضانة وآخر للمواريث » تعطى تصورات سليمة أوأقرب إلى السلامة عن الأحكام 
ا . هذه الأبواب يلمها جميعا عنوان محدد هو نظام الأسرة N‏ 
استصحينا هذا العنوان وجعلناه المحور الذى تدور عليه البحوث الشرعية كان خيراء 
فإن نتوءات كثيرة سيضبطها الإطار الثابت » وحكما مقصودة ستظهر » ولغوا متداو لا 

وفرق كبير بين عرض السيارة فى شكلها العام » وعرض السيارة إطارات وأجهزة 
وألات ومصابيح ومقاعد . . ومع عنوان نظام الأسرة يمكن إحكام الحديث عن الإرادة 
الحرة» والولاية والكفاءة والمهر والأولاد والنفقات» كما يمكن الموازنة الرشيدة بين 
الطلاق السنى والبدعى » والنظر فى الإشهاد على الطلاق والرجعة» وحذف الكلام 
الشارع اا طالق رد )وما أشيه هذا ا ت ای ا 
العلمى فى الوصايا للوارث ولغير الوارث . . إن الاهتداء إلى محور ثابت لجملة من 
الأحكام المبعثرة أفضل من إفراد كل حكم بنظرة خاصة لا تأخذ فى الاعتبار صلته 

ا نظام الأسرة وما يندرج تحته من أحكام إلى نظام الحكم» واختيار ولى الأمر 
وقضية الشورى وأهل الخل :والعقد» أو أهل الذكر» وقاعدة الامر والهي» وحراسة 
1A‏ 


الحق والتواضصى به والتفاوين على البر :و الثفوئ > إن هذه العناصر كلها تدرس مبعثرة 

مع أنها جميعا معالم الحكم الإسلامى » ومحور علاقة الآمة بالدولة سا هر 
عثرتها غموض فى فهم وظيفة دول , وقصود فى ذه كل عنصر على لع ٠‏ 
انكر او ا ماي الع و فر e‏ 
مستوردا من الخارج . . ودراساتنا مات النصوص من الكتاب والسنة خضعت لهذه 
الرؤية الجانبية المبتورة» ومن ثم تخرجنا غير كاملى التسليح فى مواجهة الغزو الثقافى 
الذكى الذى قدم برامج جيدة التصنيف والترتيب » سريعة فى تلبية التقدم الحديث. 
GSE‏ ل عدا مر و ا بك 


e 
ST N عر‎ 
الجديد ليس عبقرية » غير أننا محتاجون إلى أصحاب هذه العبقريات المنكورة › إن‎ 
aT ا ه من عدم » وإنما عرفوا مكانه وأحسنوا‎ 
والإسلام مظلوم مع أصحاب النظر القصير والرؤية الملحدودة؛ لأنهم يقرون ما‎ . 
م ل ... الفلاح يرى الدنيا مروجا خضراءء والبحار يراها‎ 
أمواجا زرقاء والبدوى يراها رمالا عفراء . . والدنيا أوسع مما يرى هذا وذلك » ولم‎ 
أعجب عندما بلغنى أن عالما ضليعا فى الفقه أنكر غزو الفضاء » وظنه احتيال خبثاء.‎ 
لآن الدنيا فى عالمه الدراسى لا تعدو التقعر فى بعض العبادات» والغفلة عما وراء‎ 
ذلك . وقد غبرت قرون على المسلمين وهم داخل السجن أنفسهم ورسالتهم » ا‎ 
صحوا آخر الأمر وجدوا أنفسهم غرباء على الدين والدنيا معا ! ويجب توفير عناصر‎ 
: النجاح للصحوة الإسلامية الحاضرة» فإن المتربصين بها والحاقدين عليها كثيرون‎ 
00 

لها القوة والعافية. 

فى مقدمة المواد الثقافية علم العقيدة وأرى انتقاء عدة فصول من كتابى «العلم يدعو 
Ea‏ امع ضميمة حسنة من الآيات والسنن 
ٹر ص أركان الإيمان على منهج السلف وأجدنى مسوقاً إلى إعلان كراهيتى لأغلب 
لتو والحواشى ٠‏ ويستطيع الدرس الذكى أن يتتفى منها ما صل لعصرت مع إطراح 
البافى . 


14 


ئم هناك علم الأخلاق والتربية والآداب النفسية وهو علم جليل الشأن » غايته بناء 
النفس الإسلامية على الكمال الذى يرشحها لعبودية الله تبارك اسمه وإرساء علاقة 
الرنسان بغيره على ضوابط من الصدق والوفاء والحياء والحب والرحمة . . ويحزننى أن 
الناس فى هذا العصر ‏ والمسلمون منهم ‏ هبطوا كثيرا عن هذا الأفق» لانتشار النزعات 
ا حيوانية والفلسفات المادية . والتربية التى أنشد تتناول الخصائص النفسية والعقلية معا 
وحبذا لو أخذنا فصولا من مدارج السالكين لابن القيم » وإحياء علوم الدين للغزالى: 
وصيد الخاطر لابن الجوزى » والتفكير فريضة إسلامية للعقاد ‏ والدين والعلم للمشير 
احمد عزت . . ! 

سحي عرض" N‏ ين على انريصم الخار ون نمت 
عينيه إعطاء كل ما يسد مسد الاشتراكيات الحديثة » ويشعر الباحث بالغنى عنها . . ول 
كانت البحوث فى وظيفة المال الاجتماعية جديدة » وتتناول قوانين خلقية واجتماعية 
وسياسية؛ وتتحدث عن عمل الدولة ونشاط الجماعة» فإن على الدارس أن يتصرف 
شاف وي اع ان ارس كدات الر كاه زر ميب القر صا وى و ار م ما e‏ 
الإسلام إلى منع البأساء والضراء . 


دينودولة: 

والإسلام دين ودولة. ولا يمكن البتة جعله علاقة فردية خاصة. والدولة فى ديننا 
جدء على شيراء إمر بن مهين. الرسالة الى ا وارامة الح جلها تومي دم 
درهة عر الاثرة والاستعلاء تساندها شورى صحيحة لا مرورة ؛ وضهانات فرق 
الإنسان تحميه من كل ضروب الظلم . 

والولاء للإسلام لا للجنس ! والأخوة الإسلامية هى الرباط الأول وإن تباعدت 
الأمكنة والأزمنة » ولغير المسلمين جميع الحقوق التى للمسلمين وعليهم جميع 
الوا ما ذامرا فى ا 

ولي الخلوافه الراشدة ودج ی الإسلامي و الترسم فى ای 
وابتداع الوسائل الى فق المقررات ادلات ! وليس الحكم لدي عدا تاع 
شهوات فرد » ولا ستارا للاستبداد المطلق » بل أساسه بيعة حرة » وشورى ملزمة . 
ومثل دينية واضحة وليست الدولة لخدمة الفرد أوالفرد فى خدمة الدولة » بل الكل 
غات كلية الله > وتنفيد وصاياه بين الناس » وهى وصايا تصون الدماء والأموال 
والأعراض» وتحقق الخير والمعروف وتأمر بهما. . وقد ألفت كتب كثيرة عن نظام 
الحكم فى الإسلام. عن حقوق الإنسان» وعن الخلافة والشورى» وأرى فى كتاب 


YY ٠ 


«الشورى» للدكتور عبد الحميد الأنصارى ما يؤكد N N‏ 


والمشخصات الأدبية والمادية لآمتنا تتعرض من قرون طوال لحرب شعواء» وظاهر 
أن استغصال الإسلام وأمته هدف حقيق لملل شتى ! فإذا لم يتيسر الإفناء الحسى ٠‏ فلتقم 
حرب المفتريات بتشويه معالمه وتنفير العالمين منه . . وهذا الموقف يفرض علينا جهدا 
مضاعفا للحفاظ على أنفسنا وتاريخنا ومقوماتنا كلهاء ولا يسوغ أن تكون عونا لعدونا 
فى إهالة التراب على حقاتقنا وآثارنا » ويتقاضانا ذلك إعادة النظر فى تاريخنا العلمى 
والحضارى والسياسى » وجعل دراسته ركنا ثقافيا لا نافلة عارضة . 

هناك مؤلفات عربية للعقاد» وكرد على › ومحمود منتصر . وعادل مظهر ٠.‏ تحدثت 
عن الحضارة الإسلامية بإفاضة . ينبغى أن تدرس بعناية فى جامعاتنا كلها . . وهناك 
إخفاء لا أدرى عن غباء أو تعمد لدور الصليبية العالمية فى مهاجمتنا على امتداد تاريخنا 
كله بدءاً من مؤتة وتبوك إلى أن انهارت الخلافة التركية فى القرن الرابع عشر ه إلى 
الآنء لماذا لا تبرز هذه العداوات ل ل 0 
رواج نالف الفتكرى الخريت قاط تسق فى برام فى هانا. .ها جور اهمالة 
ولا الغض من خطره » وقد ألف عمر فروخ وغيره كتبا قيمة فى هذا المجال يجب 
توزيغها على نطاق راسم حى ج اتل تسلل منها الخرو اف 


إعادة نقغر: 

SS‏ الس د 
ا ل ا ا 1 
والدولية. . كما وددت لو فسح المجال لدراسات جديدة فى السيرة والسنة» تبرز 
الشمائل النبوية » وتضع الأحاديث تحت عناوين أقرب إلى طبيعة العصر . . ولاحظت 
أن كتب النحو القديمة ‏ وهى التى درسناها ‏ تشتغل بالاستدلال على القواعد» وسوق 
الشواهد من أدبنا القديم . . إن عصر الاستدلال انتهى » وعلينا أن نسوق من الأدب 
aC‏ هالقواعد » ثم علينا أن ننشىء أمثلة لها كثيرة :دنا 
اللا ع لن بها الالسن :وال الان 

هذه خواطر عجل فى ثقافتنا الإسلامية » ب يغلي عليها الإجمال»ء والتفاصيل يمكر: 
أن يوفر عليها الإخصائيونء لعلنا نصل بهذه الخواطر ما انقطع من حياة أمتنا الفكرية 
زالادية. 


۷1 


فار لها[انها 


الانتماء إلى الإسلام فريضة محكمة » لا يجوز أن يرجحه شىء مما تواضع الناس 

والعرب عندما ينظرون إلى جنسهم أوأرضهم ويدحرجون ما وراء ذلك إلى الضياع 
أو إلى مرتبة أدنى فهم يخونون الله ورسوله. وينسلخون عن مقومات شخصيتهم 
الآخرة من الخاسرين #. 

وعندما يرفع العرب راية التوحيد ويدعون إلى الإسلام بحماس وذكاءء فإن أقل ما 
يظفرون به مكانة مرموقة فى الأرض عدا ما يدخره الله لهم يوم اللقاء : 

وليست الدعوة المطلوبة عبئاً يتقل الكواهل» أو لغزا يتطلب النبوغ . 

لا شىء يطلب أكثر من الإخلاص لله » والتنازل عن شهوات النفس م 

وهنا تكمن المشكلة فيما أرى ! فالإسلام دين قوى تكمن قوته فيما يشتمل عليه من 
فا معقول لا يأباه فكر سليم» جميل لا يصد عنه ذوق لطيف . . 

ها تظهر اا ةا فإن م را كبيرا من الداعين ال هال ومعادنهم النفسية 
والعقلية بالغة الرداءة فهم بدءاً لا يجوز أن يقفوا فى هذا الميدان» كما لا يجوز أن 
يدخل الأعرج سباقا فى سرعة الجرى . . ! ! 

وقد تأملت فى الطريقة التى يخدم اليهود بها قضاياهم فوجدت الفروق شاسعة. . 

هنا باطل يحتال الأذكياء المخلصون على إنجاحه. 

وهنا حق يخفق القاصرون الهابطون فى الصمود به والدفع عنه . 


VY 


راط فحت بذ امهرد E E‏ الاخداء رارض العاد كفها 
يقولون : 
5 الأستاذ درويش مصطفى الفار تحت عنوان الكيمياء والسياسة يقول : 


فى الثانى من نوفمبرء يطل علينا العام السابع والجعرن ند أن صاع أرثر 9 
لور :1911 ) وزير حار جه بريطانيا العطمى > وعد الى عن التعريت.٠‏ 
E a NEE Naa,‏ 
العوور E‏ 
O TT mm‏ 
ا ا TT E‏ 
داكن E‏ ذلك الام لفحت لدي تا ريه تن 
إذانة ال ا وقطن البارود لصناعة مادة الكوردايت 3 المفرقعة الدافعه 3 ان 
أبى وايزمان أن يقبل مكافأة مادية ليشترى له ضيعة أو يبنى [ فيلا ] ينقرشها بأنواع 
الفسيفساء و [ الديكور 1 لآن ا ياطل و كان عند عنايه العفيدة ة التى يلتزم 
العالم الحق بالتضحية بكل الماديات فى سبيل العمل لها. وض عل أن كرو قكافاكه 
[مجرد] وعد » من حكومة بريطانيا العظمى : 
لإقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين . دون مساس [ بحقوق ] السكان الأصليين 
وكان يدرك أن قوانين التفاعلات الكيماوية لا مجال فيها [ للفهلوة ] والارتجال 
والعنتريات والكذب وخداع الق وأن الزمان الذى كان الكيماويون فيه يضيعول 
لوقت وال والجهد والسياسة للحصول على[ الأكسير ]الذي يحول الفازات الح 
yV‏ 


المطلوبة والمخطط لها أصلاً » بعلم وإصرار . 

ولم تكن الخرب العالمية الآولى قذ:وضعت أوزارها يعد »> عندها طلب واي مان ذلك 
مقطوعا به مائة بالماتة » ولذلك كان أمثال آخرون لوايزمان » يسعون نفس المسعى لدى 
الآلمان وحلفائهم. دون أن يصطرع الفريقان من اليهود أو يقتتلا 

وكان علم السياسة فى دماغ الداهية بلفور قد ارتقى أيضاً إلى مستوى قدرة 
الكيماوى العالم بأسرار التفاعلات » فوافق شن طبقا » كما يقول المثل عندنا : [وما 
أكثر الأمثال عندنا والحكم ] فوجد فى الموافقة خيرا كثيرا لصناعة السياسة البريطانيةء 
ادر ذلك الوعك وهو متاكد .من كيفيات مسيرة الأحداث يه لقرن من الرمان . .. 

فهذا الوعد . وعد بلفور ء الذى يعيش الوطن العربى [ والإسلامى ] اليوم آثاره 
الكتف» وداهية سياسى شيطان ارتقى تفكيره إلى مستوى فهم المعادلات والقوانين 
البالغة التعقيد والعمق . . . الخ. 

هذا العالم اليهودى خدم ملته وعشيرته با رأيت ! لقد ذكر قومه ولم يذكر نفسه. 
وخدم عقيدته ولم يخدم شهوته » وتوسل بعبقريته العلمية ليجمع شتات أمته . 

فماذا كان يحدث فى الطرف الآخر ؟ هناك عبيد جاه ينشدون الحكم على أنقاض 
دولة الخلافة ! هناك طلااب علم لا دين لهم يريدون به جمع المال لأنفسهم وأولادهم 
وحسب ! هناك طلاب دين تتصبب عرقا لتقنعهم أن الكيمياء علم جليل» وأن الإمامة 
فيه من أخصر الطرق لخدمة الإإسلام فإذا هم يهربون منك كى يتقعروا فى بحث عن 
حرمة الذهب للنساء أو عن ضرورة قراءة الفاتحة وراء الإمام أو عن وجوب الوضوء 
عا در للقن ارا 

SS 
مزورة! ىو يعشق البحث والكشف والاستنساخ والاختراع | ثم نراه بعد ذلك فى‎ 
جلباب أبيض كأنا يستعد لحفل من أحفال « الزار » ! ثم يزعم بتبجح أن هذه هى السنة!‎ 

إن العقل الأوربى من أقرب العقول إلى الإسلام » وقد فقد ثقته فيما لديه من 


ST ES 
! عليه باسم الإسلام قضايا اجتماعية أو سياسية منكرة‎ 


V٤ 


إن الأوربيين بذلوا دماء غزيرة حتى ظفروا بالحريات التى ظفروا بهاء فهل يقبل 
أحدهم أن تعرض عليه عقيدة التوحيد مقرونة بنظام الحزب الواحد » ورفض 
المعارضات السياسية. ووضع قيود ثقيلة على مبدأ الشورى وسلطة الأمة ؟؟ 

والمسلم الذى يعرض دينه بهذا اللون من الفكر » أهو داعية لدينة حقاً ؟ أم جاهل 
كبير يريد أن ينقل للناس أمراضا عافاهم الله منها؟ 

إن هذا المحدت الأحمى تدان عن اا او قف الغباء من يعرض عفيد: 
التوحيد مقرونة بضرب النقاب على وجوه النساء! من يسمع منه ؟ وكيف يريد فرض 
زأى من الاراء أو تقليد من التفاليد الشرفية نا سام الواسالاء ؟ 

ما أكثر القمامات الفكرية بين شبابنا ! لقيت جامعيا متدينا يقول : إن فلانا جمع 
تحر تيع دللا على ان اققات فو الإنهدء ١‏ فقلت [2 ٠:‏ وأا اشهيت الآن من قراءة 
كتاب جمع نيفا وأربعين دليلا على أن الأرض ثابتة والشمس تدور حولها. 

إنها فوضى مقصودة فى ميدان العلم الدينى » ولابد من تطهير هذا الميدان على 
عجل حتى ينقذ المسلمون أنفسهم من هلاك محقق !! 

وتوجد الآن طوائف غفيرة تذهب إلى عواصم الغرب لتعرض الإسلام » وأنا أشعر 
ا نديد مر الأسلورت الى غيااية :هذه ات ٠‏ والاتار الى ا 
والكلماف الى NS‏ لهدا التقاط القاضر EN‏ 

وقد نكون كسبنا مائة ألف فرنسى » أو مائة آلف إنكليزى ! فهل هذه الأرباح تغنى 
عن الملايين التى خسرناها فى البلقان بشرق أوربا وجزر البحر المتوسط وجنوب اسيا 
وها وال ار رالا الال غا الإسلام نين الفا شر قا والاتدلس عرياء 

E BS CCE 
وأجهزتها العليا والدنيا ! ولا تزال تلوث ينابيعها الثقافية وتدوخ حركاتها السياسية ؛‎ 
E ول سا ايم ان‎ Cy 
E اللاي اله اننا‎ 


التعاليم التى ندعو إليها هى الأركان المتفق عليها والنصوص المقطوع بها . 
أما ما يحتمل عدة أفهام فلا دخل له فى ميدان الدعوة ! وإذا كان المسلمون أنفسهم 
فى سعة أمام هذه الأفهام العديدة » وإذا قالوا : لا يعترض بمجتهد على مجتهد آخر » 
فكيف نلزم الأجانب بفقه خاص ؟ 
إننا نضع العوائق عمدا أمام الإسلام حين نفرض على الراغبين فيه تقاليدنا فى الحكم 
V0‏ 


والاقتصاد والمجتمع والأسرة وأغلب هذه التقاليد ليس له سناد قائم» بل أغلبه وليد 
عصور الانحراف والتخلف . . 

ومن الممكن بعد اقتناع الراغبين فى الإسلام من اعتناقه» أن تترك لهم حرية الاختيار 
من الفروع التى لا حصر للخلاف فيهاء ولا ميزة لرأى على آخر . . 

إننا ندعو إلى الإسلام » لا إلى الاقتداء بالمسلمين! ندعو إلى الكتاب والسنة » لا 
إلى سيرة أمة ظلمت نفسها ولم تنصف تراثها. 

ذلك أن دين الله جدير بالاتباع أما مسالكنا نحن فجديرة بالنقد» yT‏ 
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م ناکین نوتاه 


الراحة لكل ما يعانيه إخوان العقيدة الذين تركوا أرض الإسلام » واحتواهم مستقبل 
عامل 
حين ! 

ومن هؤلاء من تبعه الطغاة فى مهجره وقضوا على حياته ! 

ومن المهاجرين ناس تنازلوا عن «جنسياتهم» الأولى وحملوا جنسيات البلاد التى 
NES‏ وأكثرهم نسى دينه الموروث» أو بقى عليه وهو زاهد فيه ! 

ومن المهاجرين طلاب أرزاق لم ينقطعوا عن دينهم ولا عن وطنهم ولكن استغرق 

وفيهم من كان اسمه محمدا ولكن الكنديين أو غيرهم يبغضون هذا الإسم أشد 
البغض ويستحيل أن يفتحوا لحامله باب رزق فهو يتنازل عنه إلى اسم اخر کی يحيا على 
أى وجه ! 

وفيهم طلاب علم انتسبوا إلى جامعات معروفة » وكانوا من قبل غير متشبشين 
بالتعاليم الدينية. فلما وجدوا التعصب المقابل اعتصموا بدينهم والتزموا حدوده ! 

وفيهم من أمره فرط ( وشهواته جامحة › وجد المجال هناك ميسورالفنون اللذات 
الممما ددا 4 ولاايسليه عنهما شىء . 

وفيهم من كان وثيق الصلات بالإسلام » عارفا بعلل الأديان الأخرى. فبداً جريئا 


VY 


يأخذ ويرد ويهاجم ويدافع وقد يستطيع أن يجتذب اخرين إلى دينه باخدال اخس 
والاستعراض الحميل 
وفيهم من ا تزوج ٠١‏ وفيهم هم د الع وب ار لا دو عل يه 
وفيهم من فقد نفسه وزوجته واولاده واستقر فى القاع . 2 الخ . 
N‏ خسائر الإسلام فى هذه الهجرات المتتابعة. لقد خسر الكث 
اي الل را الس المي عي سر اا 0 
هذا؟ وهل لديهم أجهزة تر صد وتسجل os E‏ 


a‏ الملقطوع ده أن جماهير ا el‏ وهم ات مؤلفة ‏ يمكن اديب عم 


على دينهم 3 بل يمكن جعلهم طلاتع 0 لو اراق تله الاسلامية ديت و عقت 


00 


مرتبطة بالإسلام وفية له. 0 اه 5 ده وهى تعرف خطور 0 
إنئنا يما العجر تعن على الارتداد عن اا EE‏ طر فه ا 


ورأيت فى الخارح بعض 0 حصو با هد د فم ع التقاليد الغربية أصبح «زواح) 
ل مسلم أمرا سائغا ( !)أو 0 ملك . 


والنتائج معروفةء تسود لها الوجوه ! وقد أفتيت E‏ م 
د اد دين ارلا سي ey E‏ زر الانسلاح 


عن الدين و 

رم ع بال رح رس ارس تا دسا ير م 

E ا‎ 3#[108 

وقال : ١‏ لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو » فمن yT e‏ د 
o ET‏ کک e‏ 
عقيدته ويطمئن فيه على زوجته وولده. ! 

وفد يعودالمسافر يوما. وقد يرجع اميا حر النازح من له يعدما درول GE‏ 
ل ا ار 
شي القارات: , 

ويحتاج ذلك إلى جهود مزدوجة من الحكومات E E E‏ 


VA 


باسشيان لل نان يا ل الراك اراي NS‏ 
والأمريكية لا يصنع شيئا له قيمة ! 

إن الإسلام لا يحرسه موظفون › وإنما يحرسه دعاة مخلصون ينشدون وجه الله سرا 
وغلانك u‏ إن مصعب بن عمير يكاد يكون فتح المديئة قبل الهجرة. ونقل الإسلام إلى 
سائغ » يستبقى رباط الغرباء بتراثهم وتقاليدهم وعباداتهم. فكأنه ما تغير فى حياتهم 
الصلوات الجامعة جزءا من اليوم المدرسى لا يتخلف عنه أحد . . 

ثم يجىء من بعد ذلك دور المسجد أو النادى» أو أى ملتقى يتم فيه التعارف . 
وتتقارب فيه الأسر » وتتصافح الوجوه فى جو إسلامى مشبع بالإخاء والمحبة . . 

وبذلك يمكن أن يتزوج المسلم بمسلمة » وأن لا يذوب الفرد فى بيئة عاصفة 
e‏ 

والغريب أن الكتاب ليس له موضع عتيد فى البيت الإسلامى مع أننا ل 
اعرف كف بر وسيب !ال أن ككل اكب N N‏ 
ع 

والمسلمون فى الخارح أحوج الناس إلى الكتاب العربى المختار يصلهم بجماعة 
الحا اى ويوثق علاقتهم بماضيهم المشترك › ورسالتهم العامة دلت هتنا 
المجلاات والصحف الشريفة ! 

وأرى أن كل بذل فى هذا المجال يعد جهادا تهيأ له منابعه من الزكوات والنفقات 
المفروضة لإعلاء كلمة الله . 

ل المسلمين الذين يعيشون بعيدا عن دار الإسلام » أن يصيبهم 

إن المذابح مألوفة بين مسلمى الفلبين والهند وغيرهما. . 

وقد كان عدد المسلمين كبيرا فى أنحاء البلقان عندما انسحب الأتراك من هذه 
الارضين > ثم هبط عددهم إلى النصف تقريبا فى حروب الإبادة والتنصير التى شنت 


۷۹ 


ولكن بقية السيف أنمى كما يقول العرب » وسنن الله الكونية أن يتزايد المضطهدون 
مغالبين دواعى الفناء ! ومن ثم تضافرت عفة المسلمين وتزاوجهم المبكر المستمر إلى أن 
تتجه أعدادهم إلى الزيادة وإذا مضت الأمور فى مجراها فا ااا درن ا 
من ثلث الروس » وشعوب البلقان . . !! 

YS‏ يت ني عرب أوري ا سر بايطا بطر 
الغرباء(!) وأهل الكتاب بعامة يضيقون أشد الضيق بالمسلمين » ولا يستبعد غدرهم فى 
أية لحظة ! 

ومن هنا نرى وجوب توثيق العلاقات بين كتلة المسلمين الكبرى فى أرض الإسلام 
وبين إخوان العقيدة الذين يحيون مبعشرين فى أماكن شتى» ما يجوز تركهم أبدا 
ليواجهوا وحدهم مستقبلا حافلا بالنذر . . 

ونحن نستطيع أن نصنع الكثير إذا أردنا » أو إذا استيقظنا من هذا الرقاد العميق» وما 
قيمة الأخوة إذا لم تكن تساند وتناصر؟ 

وقد كتبت كلمة لمؤتمر الدعوة الإسلامية المنعقد للمرة الثانية بالمدينة المنورة أرى أن 
انها هذا لغيلتها ال ف ضير فنا 4 


هل لفان هارت 


ظهرت فى هذه الأيام التكدات فرق من الناس تحمل أفكارا مستغربة » لم تعرفها 
أمتنا فى تاريخها الطويل » ولا تستقيم مع طبيعة الرسالةالخالدة التى عرفنا أصولها 
وفروعها ومصادرها! وما أجمع المسلمون عليه وما اختلفوا فيه وماانعقد حوله شبه 
إجماع وما تساوت فيه على وجه التقريب ‏ وجهات النظر 0 

من أولئك الناس من تسموا أهل القرآن ( ! ) وهم ينكرون السنة إجمالا وتفصيلاء 
ويزعمون أن الإسلام يقوم على القرآن وحده > وعلى ما تأخذه أفهامهم منه. . 
بدءوا منه ينتهى حتما بانسلاخهم عن الملة ! وباطلهم ينكشف من ناحيتين . 

أولاهما : أن العبادات الرئيسية فى الإسلام أجملها الكتاب العزيز» وفصلتها سنن 
متواترة » فما نعرف كيف نصلى مثلا إلا من الأحاديث الشارحة لهيئات هذه العبادة 
وأوقاتها وأعدادها 0 ألخ . 

واختراع عبادات أخرى غير ما تواتر بيانه فى السنة جنون » وإنكار التواتر مدرجة 
لإنكار القرآن نفسهء فإن العمدة فى إثباته على هذا التواتر الذى يريدون الإفلات منه! 

الثانية : أن محمدا عليه الصلاة والسلام أحق بشر بتبيين ما أنزل إليه » وأحق إنسان 
بان يعرف تراثه كله من قول وفعل وحكم وتقرير وخلق وسيرة | 

وإذا أهدرنا هذه الحياة الخصبة الزاكية فيجب أن تطوى صحائف العظماء كلهم › 
وألا تؤثر عن أحدهم كلمة! 
بالدراسة والإعجاب والمتابعة والتأسى! إنه أفق وحده لا يدانيه أفق ! 

ويوم تترك سيرة محمد وسنته فيجب إهالة التراب على تراث النبيين والحكماء من 


۸1 


من هنا ندرك سر اتفاق الآمة على جعل الكتاب والسنة معا المصدرين الأولين 
للإسلام ! 


فإذا بجمت فتنة فى هذا العصر تريد استبعاد السنة » > فإن المقصود فى الواقع إضاعة 
الكنات: ال والوتيان على الإسلام من القواعد !! 


TS‏ ا ع0 
کک الآلباب اقتفاء آثان الف هلال ا EE.‏ 
فی و 
الحدنت. ۲ 


CE‏ ل ا 

ا 
ET SS‏ 
السنة تجىء بعد القران » ولكى تعرف مكانتها بدقة يجب أن تعرف أمرين مهمين : 

00 : أن القرآن قطعى الثبوت حرفا حرفا » أما السنة ففيها المتواتر والصحيح 
وفيها ا حسن والضعيف» وفيها الحديث المنكر والمتروك والموضوع . . وإطلاق عنوان 
TT‏ ب لي ساق ١‏ 

الثانى :"أن القران يستحيل أن يزوى شع منه بالمعتى + قلفظة ومعتاه كلاهما من عند 

والراوى عندما ينقل المعنى ينقل ما فهمه هو وقد تتفاوت الأفهام » ثم يتم تحرير 
المعتى ارادا و ی لين شت المروويات . 

٠‏ ونحن نود لأهل الحديث هؤلاء أن يبصروا قصدهم , »اقللا ووا ین احاد ومتوائرة 

ORG‏ الوك بو ا 
أن بسح الات .و عرم السدة + أو أن یچ الكتات يمينا وتجه السنة مالا .٠.‏ 

قديما ل اخرارج لهم كفروا نا بأحاديث لم يفهموهاء وضل رجن 
لأنهم يسروا ترك أركان من الدين ما يجوز تركها لأحاديث لم يفهموها كذلك . . 

هناك » ا 


ا ومع ذلك فإن من المشتغلين بالحديث من يقدم عليها كلها حديث ابعثت 


AY 


وهو مع ضعفه يدل على أن الإسلام دين المرحمة ودين المللحمة » أى أنه لا 
Ey‏ 

أو حدكت: امرك إن أفاتل الاش بحن ر ل إله وا الله ا وهر حديت 
باتفاق الفقهاء مقول فى أناس معينين فليست كلمة « الناس » على عمومها المادر يقينا . 

ومشكلة أهل الحديث هؤلاء أنهم يفهمون الحديث على نحو ماء ثم يجعلون 
فهمهم هو مراد رسول الله ». ويتطاولون بعد ذلك على مخالفيهم . وربا كفروهم 
واستباحوهم ... 

واشتغال هؤلاء بالدعوة الإسلامية أثار فوضى محزنة فى الداخل والخارج على ما 
شرحنا فى فصول سابقة » وكان صلاح القوم يتم فى التفاتهم إلى القرآن والسنة معا 
واستبانتهم معالمهما . ثم فى فهم الضوابط التى وضعها المفسرون والمحدثون 
الا الكبار لأمعباط العنائن وال كام 

وليتهم فعلوا » أو ليتهم يفعلون لمنع الفوضى فى الصحوة الإسلامية المعاصرة . 

ومن المفيد أن نثشبت هنا نقلا طويلاً للشيخ محمد الخضرى فى كتابه «تاريخ 
التشريع»., ثم نعقب عليه بما يزيد الموضوع وضوحا قال : 

روف شافط لظي ان كر مقاط ذال :وى عراسي ان ابى ليك رن 
الصدّيق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال : إنكم تحدثون عن رسول الله ميك أحاديث 
تختلفون فيها » والناس بعدكم أشد اختلافا فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً فمن سألكم 
فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه . 

OE EG CG SE 
سيرنا عمر إلى العراق مشى معنا عمر وقال أتدرون لم شيعتكم ؟ قالوا : نعم مكرمة‎ 
لناء قال : ومع ذلك فإنكم تأتون أهل قرية لهم دوى بالقرآن كدوى النحل فلا‎ 
تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله وأنا‎ 
. شريككم» فلما قدم قرظة قالوا حدثنا فقال نهانا عمر‎ 

(۳) روى عن الدراوردى عن محمد بن عمر عن أبى سلمة عن أبى هريرة وقلت له 
أكنت تحدث فى زمان عمر هکذاء فقال لو كنت أحدث فى زمان عمر مثل ما أحدثكم 
ا 

)٤(‏ روى عن معن بن عيسى قال أنبأنا مالك عن عبدالله بن إدريس عن شعبة عن 


N 


کک کک TT‏ ا 


(9) روى عن | 000 a‏ 
من ات جا كان فى وا عم ) نإنة كان فاخا ت اا فى اديت عن رمل 
الله . 


كلام من شرق الك فال وى عرو لزي أن عمر بن اطا اراد ان يكب 
كاب الست اتد ملسمل رت ف ای أل الب من فلكم قد كرات 
0 

لا ا ل ا ا 
فقال ال ور جود واي E‏ 


(۷) روى البخارى عن الأعمش عن إبراهيم التيمى عن أبيه عن على قال ما عندنا 
e‏ 
الس ازا ا لا لاس سيا 
0 


(4) ذكر فى ترجمة عبدالله بن مسعود أنه كان يقل من الرواية للحديث ويتورع فى 
ا 
ابن مسعود حولا لا يقول قال رسول الله م فإذا قال : قال : رسول الله مره 
31-9 . والنظرة TT‏ 
الروايات التى رويت عن هؤلاء وهم آئمة الفتوى وقادة المسلمين ربما تبقى فى الذهن 
أثرأ غير حقيقى من جهة تمسكهم بالسنة واعتبارها مكملة لتشريع القرآن. فإنا إذا نظرنا 


At 


1 زوق احافظ ف تدكرة الحفاطظ فال روى ابن يات عه ققيضة ير د اال 
اد ات ال كر م ار ار الاك مر كاب الله نيك ويك 
علمت أن رسول الله يه ذكر لك شيئاً ثم سأل الناس فقام المغيرة فقال سمعت رسول 
الله ر يعطيها السدس فقال هل معك أحد وشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه 

(۲) وقد روى الجريرى عن أبى نضرة عن سعيد أن أبا موسى سلم على عمر من 
لس ل ار ل ل 
لان ل ل ل سك 
فأخبره. 

(۳) وقد روى هشام عن أبيه المغيرة بن شعبة أن عمر استشارهم فى إملاص المرأة 
ا ا ل د 

(4) وذكر أن عمر قال لأبى وقد روى له حديثا لتأتين على ما تقول ببينة فخرج فإذا 
ناس من الأنصار فذكر لهم قالوا قد سمعنا هذا من رسول الله ي فقال عمر أما إنى 
اماك لكر الحيي نقيت 


(©6) روى عن عثمان بن المغيرة الثقفى عن على بن ربيعة عن أسماء بن الحكم 
الغزارى أنه سمع عليا يقول : كنت إذا سمعت من رسول الله يم حديثاً 00 
EE‏ نه وكان! ذا خدتن هر واستحلتة ناذا سلف صدهه و هدس ارو 
بكر وصدق أبو بكر قال : سمع رسول الله ميم يقول : « ما من عبد مسلم يذنب ذنبأً 

ثم يتوضاً ويصلى ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له». 
فهذه الأحاديث تدل على أن أئمة المسلمين وقادتهم فى ذلك الدور إنما كانوا يشيرون 
عفد الرواية حشية أن ينفش لدی واعخطا على رسول الله ا ولدلا کاو ین 
0 ا ل ال ال 
سمعاه من رسول الله يخ حتى طلب أبو بكر من يقوى المغيرة بن شعبة فى روايته . 
ل ل ماهم فى الثقة بهم لرفعة مقامهم 
A0‏ 


وعلو كعبهم وكان على يستحلف الراوى ٠‏ وإذا تثبتوا واطمأنوا عملوا بمقتضى ما يروى 
ل ار 
على ما ثبتت روايته بشهادة شهادتين عند وجود الحادثة الداعية إلى ذكر الحديث» . 

SS 
ل‎ 
. الكثيرة والفروع المتشعبة هنا وهناك‎ 

حسب الناس كتاب الله » وما ارتبط به من سنن عملية متواترة » ففى ذلك غذاء 
كاف لعقائدهم وعباداتهم» وما ينبغى أن يتعاملوا به من أمهات الأخلاق » ومعاقد 
ا 

بل إن تكوين اليقين الحار والفداء الصادق والرغبة فى الاستشهاد والصبر على لأواء 
الجهاد » وإعطاء الأم الأخرى صورة جميلة عن أتباع هذا الدين والدعاة إليه » إن ذلك 
وبشرى للمؤمنين # فمن زهد فى ذلك فلا هداه الله > ولا بشره بخ !! 

اما أن ا المجاهدون و لدعا بكر بي العادات وف لاتير أو ردكي 
وجهات مختارة من الفقه وإلزام الناس بها وهى لا تلزم ‏ فهذا شرود عن الدعوة وفتنة 

00 E CS, 
CC کر رالغاد دون ف‎ 

ee a, 

إن احاديت لخاد ری على تفاصيل كثير كتير و LL‏ بتري سيدا 
٠‏ ومتنا ومكانها الطبيعى فى المجالس المتخصصة. وبين الآئمة الأصلاء فى الفقه . 

أما أن يتناولها العوام » ويستخلصوا منها أحكاماء ويجعلوها محور الدعوة أو 
القنطرة 0 الإسلام فهذا عبث ا 1 

وماذا يكسب الإسلام عندما تكون الدعوة إلى تحريم التصوير الشمسى فى بلاد 
يسودها هذا التصوير ؟ أو فى تحريم ‏ البدلة » الفرنجية فى بيئات لا يصلح لها إلا هذا 
اللباس ؟ 
A٦‏ 


وليس لدينا ما يفيد هذا أو ذاك ! إتما هو رأى ١‏ البعض ؛ ! 

خذ هذا الحكم المقرر فى من مات من أولاد الكفار » فقد اختلف العلماء فيهم على 
أربعة أقوال « أحدها : أنهم فى الجنة › واحتج من رأى ذلك بما رواه أحمد فى مسنده 
ارلا قال : زليه ف اعة ابو يار وا التسارى ان رسيول الله راى فى 
أيكونون خدما لأهل الجنة أم يكونون مثل غيرهم؟؟ . . 

القول الشانى أنهم مع آبائهم فى النار ( ! )لما رواه أحمد فى مسئده ( ! ) أن رسول 

لاله 2 78 3 اء أ el T‏ 
الله يكم قال : الهم تبع لابائهم) أو ١‏ هم مع ابائهم . 

القول الثالث : التوقف فى تحديد مصيرهم لما فى الصحيحين أن رسول الله ءي 
سئل عن أطفال المشركين ؟ فقال : « الله أعلم با كانوا عاملين » ! 

القول الرابع : أنهم يمتحنون يوم القيامة فى العرضات فمن أطاع دخل الجنة ومن 
عصى دخل النار ! 

وطريقة الامتحان كما جاء فى عدة أحاديث أنه يؤتى بنار يوم القيامة ويؤمرون 
NT‏ 

هذه قضية غيبية من مسائل الآخرة تضاربت فيها أحاديث الآحاد على ما رأيت » فما 
العمل إذا كانت القضية من عالم الشهادة أو من مسائل العيش التى تعرض للناس كل 
يوم ؟ أنجعل كل رأى دينا ندعو إليه ؟ ونشاكس الآخرين عليه ؟ أم نجعل الدعوة للأمور 

إن المأساة التى طالما نبهت إليها هى انشغال العقل الإسلامى بالهامشيات » وتعويل 
الذمياء على اكور لمت ناث باك و الدهول عر متنيا كل الكاك الكخبرى فى 
سياسةالحكم ولال .. ودعنوة النامن بعد ذلك إلى إسدلام يأياه أولى الآلبات: > 
وأصحاب الطبائع العادية من البشر . 

وهل يقبل الناس إسلاما الحاكم فيه فوق الشورى » فهى لا تقيده » ولا يسأل عما 
يفعل ؟ ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لآن الإسلام يجعل الخليفة ظلا لله فى 
N‏ 


. للشيخ مناع القطان‎ )١( 


AY 


الواقع أن الكتاب والسنة معا هما مصدرا الإسلام الأوليان » وأن أهل الذكر لا 
أهل الغفلة هم الذين يتحدثون عنه ويدعون إليه » ولا نقبل فى هذا المجال من يتسمون 
آهل القرآن » ولاف سجرن اهز الات . .!إنمانقيل دعاة فقهاء فى مصدرى 
ل يعرفون القطعى والظنى » والأصل والفرع » والرأى والأثر > أى لهم باع 
طويل فى المعقول والمتقول على سواء. 


AA 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى ميتم قال : « جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكم » ! ظاهر من الحديث تضافر الجهاد الاقتصادى والعسكرى 
والإعلامى لمواجهة الكفار بكل أسباب المقاومة » وعدم إدخار شىء من القوى المادية 
والمعنوية لإحباط مكايدهم « عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد 
ا 

وقد ر تادر ات القثال تغيرا يعيد المدى )وات اغا ا الير والفحر 
وا لجو . 

وكذلك تغيرت وسائل الإعلام وصناعة المشاعر والأفكار » وأضحت الكلمة 
والصورة والخير والتعلين والكقات والصحيفة والزاديو رالا اعا 
والفكاهات . أضحى كل ذلك موجها ببراعة إلى غايات مرسومة ووفق خطط 
E‏ 

وقد جح خصومنا فى غاراتهم على الأمة الإسلامية واستعانوا بآخر ما بلغه العقل 
الإنسانى من إبداع كى يفتنونا عن ديننا ويسرقوا أرضنا منا . . 

ترى ماذا أعددنا للدفاع عن مقدساتنا ؟ والذود عن مواريثنا ؟ وعن دنيانا وآخرتنا؟ 

لا شأن لى با لحروب الساخنة فلست من رجالها ! وإثما أهتم هنا بالإعلام دفاعا 
وهجوما وبالاقتصاد توجيها وهيمنة » فإن الاستعمار العالمى ملح فى اغتيال ديننا 
والإجهاز عليه روحا وبدناء ومستغل للضوائق وأزمات الجفاف وسنى القحط والمسغبة 
ليساوم المستضعفين على بيع ضمائرهم وترك عقائدهم . . . 

والآخبار التى تأتينا من إفريقيا وآسيا تثير الفزع » وتطير النوم من العيون النائمة ! 

كانت الدعاية الإسلامية قديما تعتمد على الحهد الفردى وعلى المستوى العالى 
للسلوك الإسلامى بين التجار والمتصوفة » وعلى البذل الدائم لأغنيائنا كى يسدوا 
الثغرات ويتألفوا القلوب. . 


A۹ 


وقدأحرزوا أنصبة رائعة من النجاح مدت الإسلام إلى أعماق القارتين 
ا 

بيد أن هذه الوسائل القديمة وهت > وبعدت نتائجها . 

ذلك أن الدعايات المضادة تستخدم الجهد الجماعى لا الفردى ! والخدمات المسداة 
للفقراء والمساكين فوق الحصر » ومن ورائها سياسات بصيرة 2 . ! والدول الاستعمارية 
CECE‏ ار السك NE‏ 
ق تشيثت الضحية بالحياة ! 

Ty 

وقد لفت النظر فى الفصول السابقة إلى آراء فلسفية أو فقهية متطفلة على شعب 
الإيمان وحقائق الإسلام يجب استبعادها فورا من ميدان الدعوة : 

انل أن الدعوة لا تنتهى بخطبة بليغة أو حوار ناجح ! فقد دخل 
ميدانها أطباء ومهندسون وكيماويون وزراعيون تساندهم هيئات متخصصة؛ وتمهد 
أمامهم الطريق . 

والرجال والنساء سواء فى خدمة الغرض المحدد » ونحن ذاهلون أو مشغولون با لا 


يجدى . 


دراك فى ايان الغا لاسي EDT I‏ عت عبر ان اين 
ا ل ار 

راهبة فرنسية الجنسية اسمها « أمانويل » » نشرت بعض الصحف العربية بأنها تسعى 
الا ساس مص حي ل العر ازا بسار وات . وتفكر فى إقامة المصنع 
لاستغلال « الزبالة » وتحويلها إلى أسمدة زراعية ليعود ريع هذا المشروع الضخم إلى 
زبالی مصر . وقد قامت مؤسسة الأرض الخيرية الفرنسية بالتبرع بمبلغ ۸٠‏ آلف دولار 

من أجل تنفيذ هذا المشروع الذى بلغت جملة تكاليفه ٠١‏ ألف دولار . وتقوم هذه 
الراهبة بجولة فى الدول الأوربية الأخرى لجمع المزيد من التبرعات لتتعجل تنفيذ 
مشروعها « الإنسانى » هذا . 

الال المؤاسب أن تشيد هده الصحت الى أوردت النا يتلك ال اع ا :ا 
لين 
مستوى معيشتهم بعد أن عايشت فقرهم ومعاناتهم » مؤكدة أنها ستحول أرض مصر 
إلى جنات خضراء تنتح الخضر والفاكهة وتجلب الرخاء لعشرات الآلاف من أبناء 
84 


دع 8د الا ل BESO‏ 
العم EE E‏ وتات الدى: وسيب ق ا 
کک Ty E e ET‏ 

اناد اجا ا تر صر E‏ 
اا ار سي س سا 
ورتا كان عن تواطؤ متعمد ! وال SS‏ 
على حساب الإسلام والمسلمين . 

ولك شادلف : هده رام DR‏ .و كشدي لها 
الحاو ل لور وا نر الاق ا لي كاه ويا 

نخد لقي ED‏ فيعات عن ايد لقم 2 فد الت 
جائزة ١‏ نوبل » وذهبت إليها ملكة إنجلترا لتقلدها أرفع وسام إنكليزى تقديرا لها . 

باع اتن عش وخ لا عرز اعسكونا ولكن غزوا عقائديا. وم ا 
تبعات ف E‏ 

SG IIE ا‎ 
E امام‎ e E ET 
a NS 

SS Ca eo هه‎ 

yS 
الأغنياء . لم يجدو اجو بارا ایی ا ونس ا ينا‎ 
. تقتر حول‎ 

إن مصاريف اللهو والمتاع لا تبقى عندهم شيئًا . 

س 0 والكلمة الأخيرة لأمتن : إن ملل الأخرى حتى الوثنية طامعة 
0 الناس حقائقه o‏ 


خطو لتخ وتن ودا 
وتضحيح الاإننماء 


TT‏ طالدية لتر 


تنتمى إلى الإسلام اليوم آم كثيرة » وهو انتماء يحتاج إلى تقدير ووزن دقيق كى 
تعرف حقيقته وقيمته ! ومعاذ الله أن نشك فى إيمان مؤمن . فالمسلمون حيث كانوا من 
احرص اقل الارض عاق التسيك يديم ١‏ ون ا ا 

فى عملهم بدينهم » ولقائهم بإخوانهم. وأدائهم لرسالتهم . 
0 وهو حكم يرفض الارتباط بالإسلام. أو الاعتراف بأثره على الدولة . أو هو 
ا 

وربا كان المسلمون فى ظل هذه النظم العلمانية كثرة مطلقة أو ذاتية أو كانوا أقليات 
مرهقة ! 

وثلث مسلمى العالم تقريبا من هذا القبيل» ويجب أن نذكر وضع هؤلاء حين نتكلم 
عن الدعوة الإسلامية » ووحدة الآمة الكبرى . . . 

وهناك مسلمون أعلنت حكوماتهم ولاءها للشيوعية العالمية ٠‏ وقررت فى الداخل 
والخارج الارتباط بالكتلة الشرقية » وهى تحكم رعاياها على أساس التمهيد لهذا 
المذهب. وتقديم الولاء له على كل ولاء ! وقد تذكر الإسلام بشر أو لا تذكره » وقد 
تجتهد فى تطويع تعاليمه لفلسفتها المادية . . وما يجوز أن يغيب عنا هذا الوضع سواء 
كان فى روسيااوالصين أوبعض ااا 

وهناك مسلمون رفضت حكوماتهم أن يكون الإسلام دستور الدولة » ووضعت 
خطتها على أساس الخلاص منه على مر الزمن » كما أن هناك حكومات أقل خصاما . 
۹۲ 


استبقت العنوان الإسلامى على تشريعات وتوجيهات مجلوية من الدول الاستعمارية › 
وه عرس هذه وتلك بسلطاتها الكيرة ونان رها 

وهناك مسلمون مخلصون لدينهم معلنون الولاء له » بيد أن تطبيقهم له ردىء الفقه 
مثير للاعتراض والقلق. وأعداء الإسلام التقليديون يتهمون هؤلاء بالتخلف الحضارى 
والميول العدوانية ( ! ) ولعل الخرب المعلنة على الصحوة الإسلامية المعاصرة تنظر إلى 
مسالك هؤلاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم ! 

ونسارع إلى القول بأن هذه الملاحظات على أوضاع المسلمين لا تعنى تصنيف 
جماهير الأمة فى المشارق والمغارب » وإقامة فواصل بينها » فلا تزال الأمة متماسكة 
الإيخان > ول تزال الروافد التى تضصون وحندتها جياشة حية :ولا يزال اتن إلى 
الجامعة الإسلامية » والخلافة العظمى قارا بالأفئدة » مخامرا للنفوس . . 

أن نقصى أسبابه » ونغلق أيوابه . 

ل رافظ العرب لزان عفر اليجرى كارت وله لمي اجات ف كبر يب ققد بتى 
الأتراك قرابة خمسة قرون يقودون العالم الإسلامى ! ثم تضافرت الفتن الداخلية 
واوا خا التي دو مطاف على دراك ار فالك فيا شد مان .رجاه 
انتقاض العرب على دولة الخلافة إبان الحرب العالمية الأولى . فأجهز على وجودها. . 

وبدا كأن القومية التركية والقومية الغرنية هما السبب فى انتهاء الخلافة وذهات 
يتافينك ناد NEO E E‏ 
وزلزلت كياتها واضات ال شلام مها شر مسستطير.:.. 

ولا كان الإسلاء رسالة عالمية ».ولما كانت الأجناس الى اعتنقده كفيزة ويلا كانت 
حضارته العظيمة من صنع هذه الأجناس كلها » فإن إثارة النعرات العرقية صدع للبناء 
اللاي وعود للجاهليات ول 

ومن ثم يجب فى دعوتنا لإحياء وحدتنا أن ميت صيحات الجاهلية وأن نبرز العنوان 
الإسلامى وحده أساسا للنهضة والبعث والانطلاق إلى مستقبل أفضل . . 


ومعلوم أن القوميات الكبرى تحتل فى أحشائها قوميات صغرى ! وقد انتهت هذه 
وتلل 2ك رطاة زوف كي الى El E‏ 
نتاس ونحن لا نصادم الواقع المؤسف .> ووما نبغى حصره داخل سياج المصالح المدنية 
۹۳ 


الإستلامية» وتساندهم جميعا فى وجه قوى تبيت لهم الشر. ري لقان E‏ 

وح سا ارلا سمه ونردم الوهدة التى تفصلنا عن ماضينا الزاهر » نشرح 
الحقائق الآثية : 

لا يمكن تصور تضامن إسلامى ناجح بين سلطات » بعضها يكره الإسلام u‏ 
ويعضها لخن در فصن ةى اجات ك ة أو قليلة ... 

ET‏ دويلات « إسلامية » تغمض العين على اجتياح الروس لأفغانستان 
الل ا يادنيا اطي ! 

إن أى وحدة منشودة أو تساند مقترح ينبغى أن يتفق فى الوسيلة أو فى الغاية . 
ووحدة الصف أو الهدف تعتبر وهما مع هذا الخروج على المقررات الإسلامية 
ا 
التضافن إذا كان اليعضن ا E‏ يكون اهاد الاسلامى واا لاسترداة فلسطين 
ادا 

إن الإسلام الذى نسعى لإنصافه يتطلب ابتداء التحقق من طبيعة الأجزاء التى يتكون 
منها عالمه الكبير! ! لكننا لآ دحت ان غاد ع الى فير اط المعلرية على اوها 
والتى تخضع كارهة لسلطات زائفة . 

وقد يفرض هذا علينا مسلكا معنتا محيرا ء بيد أننا لا نعجز عن تحضير مواد ثقافية 
وإعلامية تعين جماهير المسلمين المحرجين على الثبات حتى يأتى الله بالفرج ! فما 
تكون هذه المواد المطلوبة؟ 

إن تحديدها يتم عندما نعرف مراد أعداء الإسلام » وخططهم للنيل منه ! فلنكن 
صرحاء فى مواجهة أوضاع المسلمين المعاصرين ! إن القوى المعادية للإسلام شرقية 
كانت أو غربية » علمانية أو دينية بعدما اقتسمت العالم الإسلامى بينها شرعت فى محو 
عقيدته بعد محو دولته» وفى تحقير شعائره بعد استبعاد شرائعه » وفى طى معالم 


آخر» وتسير نحو هاوية حفرت بعخبث ودهاء. 


4: 


وعلى المسلمين الذين نجاهم الله من هذا البلاء أن يدركوا إخوانهم » وأن يقدموا 
لهم العون الروحى والعلمى الذى يستبقى إيمانهم » ويحبط محاولات التكفير 
والتنصير والتهويد التى يتعرضون لها . . . 

وقايحب برا لله افر .2 

الأول : 

اشعار الأقليات الاسثلامة ٠»‏ والجماعات الساعية لاستعادة الحياة الاسثلامية الكاملة 
أن التمزق الحالى للمسلمين هو محنة عارضة» سبق أن تعرض الكيان الإسلامى لها ثم 
تغلب عليها ونجا منهاء وأن الاستسلام للهزيمة خطأ وفقدان الثقة فى المستقبل إثم . ! 

وعلى المسلم فى أى بقعة أن يناشد إخوانه التجمع على الصلوات الخمس »وإرسال 
المستطيع لأداء فريضة الحج » كما يجب الاهتمام بالقضايا الإسلامية كلها ومقاومة 
الشتات الذى يوهى الآخوة الدينية» ويدفع الفرد إلى الاهتمام بشئونه وحدها . . 

إن الهزيمة تجىء من داخل النفس قبيل أن تجىء من ضغوط الأعداء » ولسنا أول أمة 
ابتليت» وفرض عليها أن تكافح لتحيا كما تريد. 

الثانى : 

عقيدتنا أساسها التوحيد» وهو فى الإسلام موضوع وشكل » وفرع وأصل» وعقل 
ونقل ! ويستحيل أن يكون التثليث النصرانى أوالتجسيد اليهودى أرجح منه فى الميزان 
أو اولى مه نالفل ! 

والمحاولات الآن دائبة لصدع هذا التوحيد ونسيان كلمته » ويوجد نحو مائة آلف 
«(مبشر» للفاتيكان يعملون بجد ضد عقيدة التوحيد » ذلك فضلا عن سماسرة الكنائس 
الأخرى » ولهم رسائلهم بل إذاعاتهم التى تخرق الآذان صباحا ومساء » والتى يكثر 
فيها الحديث عن عقيدة الصلب والفداء . 

E N Ey‏ هده اليارات جارات اشل:. وأن 
ندمغ الباطل با أوتينا من حق» وأن ننقذ الألوف المؤلفة من هذه الغارات المتتابعة . 

إن هذه الغارات أحرزت بعض النجاح لتهاوننا فى ردها » واستنقاذ البؤساء من 
مخالبها » ولو أبدينا اليقظة المطلوبة لباءت بالفشل الذريع . . 

لقد اشتغلنا بفضول علمية عن هذه الفريضة ! فلنعلم أن البحوث والخلافات الفقهية 
الشاعلة عن صيرن اماس ا جريمة بشع . 


۹۵ 


كما أنه ينبغى لفت المسلمين إلى الحقوق الإنسانية » الاجتماعية والاقتصادية التى 
يتضمنها الإسلام والتى تعجز عن تقديم مثلها المذاهب المحدثة كلها وبذلك ينصرف 
المخدوعون عن اتباع فلسفة باطلة » ويعلمون أن دينهم فيه الوفاء التام لأشواقهم 
والأمر الثالث : 


أن تكون ثقافتنا المذاعة والمنشورة قائمة على التقريب لا المباعدة » والرتق لا الفتق ! 
ل ل ل 
أعداؤهم إلا لهذه الأخطاء المستقرة ؟ والناصح المسىء كالطبيب الطائش قد يقتل مريضه 
ak‏ زعلا e a‏ سس أي 
لوجهات نظر كثيرة » فإن مسلما يتبع أى مذهب معتبر أقرب إلينا من غيره . 

وسوف نرى نزاعا بين مسلمين مخلصين وبين الحكومات التى يخضعون لهاء إن 
هذا النزاع لابد أن يدرس بأناة وصدق» وأن نحدد موقفنا منه با يرضى الله » مع بذل 
الجهد فى عدم إحراج السلطات التى نعيش فى ظلها . 

لنفرض جدلا أن نفرا من المؤمنين رفضوا فى بلادهم قانونا بتحليل الخمر » أوقانونا 
بتسوية الذكور والإناث فى الميراث » إن هؤلاء الرافضين يعدون فى بلادهم متمردين أو 
متطرفين! فهل نعدهم نحن كذلك ؟ ونحثو فى وجوههم التراب ؟ أم نفتح لهم قلوبنا 
ونوسع لهم بيننا؟ 

إن العلاقات الرسمية بين الدول لا يجوز أن تكون سببا فى تقويض الإسلام ونقض 
دعائمه ! 

والتضامن الواجب ر بين المسلمين جميعا يفرض علينا أن نتصل بالمجاهدين من كل 
نوع لنرشدهم إلى أنجع الوسائل » ولننهضهم إذا كبوا » ونؤنسهم إذااستوحشواء 
وندعمهم إذا استضعفوا . 

وئم سؤال لأغنياء المسلمين ؟ إن أميركا لا تمنح عونها إلا لمن يتجاوبون معها. 
ويقبلون سياستها ! وكذلك يفعل الروس ! فما هو الأساس للعون الإسلامى الذى 
يبذل لكثيرين دون سبب واضح ؟ 

ل EG TG‏ ا 
بالسلاح ! كيف ينال هؤلاء قليلا أو كثيرا من المال الإسلامى ؟ 

ونحن نعرف أن الدول التى تشجع الهجرة إلى أرضها تغلق الأبواب فى وجوه 
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المسلمين الوافدين» فلماذا لا نعاملها بالمثل ؟ أما آن الأوان لوضع قوانين أو تقاليد 
للعمالة المنتتشرة بين دول الخليج كلها » حتى تشعر الدول التى تكثر فيها المذابح بين 
المجلض انه نر احده يذ اليس ؟ 

إننا دون تشريع قائم ‏ كان يجب أن نؤثر إخوان العقيدة » وأن نهدم المعابر التى 
أقامها التبشير فى بعض الأقطار عن طريق الأيدى العاملة غير المسلمة » لكن الذى يقع 
يستدعى العجبء فالعامل الأجنبى يجىء إلى أى بلد عربى » فبدل أن يتقن لغة القوم 
الذين ضمنوا معايشه › يريد بوقاحة أن ينقل الناس إلى لغته الأصلية أوإلى اللغة 
الإنجليزية التى استعمرت بلاده » وقد يبقى سنين طويلة لا يفكر أبدا فى تعلم العربية أو 
احترامها واحترام الناطقين بها! ! 

وأختتم كلمتى باقتراحين وجيزين : 

الأول : 

إنشاء مكاته فى وزارات الخارجية العربية للعتابة بالقضانا والا فلات الإسلامية 
واتخاد مواقف إيجابية فيها . 

الثانى : 


مضاعفة الجهد فى وزارات الإعلام لجعل البرامج الموجهة على درجة من الكفاية 
الدكة : ورد التديات الى بغار ا 


۹۷ 


ختاس 


سے 


ما أكثر الميادين الممهودة أمامنا لو أردنا خدمة الإسلام عن طريق الدعاية والتثقيف 

أمامنا تعليم لغتنا » وإضفاء الصبغة العالمية عليهاء وحسس الطرق المستطاعة 
ا ا ا و 

إن ذلك يتطلب مجالس متخصصة که لاختيار الأفعال والمصادر وا جموع الب 
يمكن ضبطها نحت قواعد سهلة . 

وإحصاء ما يحتاج إليه الأجنبى من كلمات منتقاة بحكمة لتسد الحاجات المادية 
والمعنوية والروحية التى لابد منها . . 

ولكن المسلمين ‏ أعنى العرب خاصة ‏ منهزمون نفسيا » وهم أعجز من أن يتعلموا 
لغتهم فكيف يعلمونها للآخرين ؟ وأكسل من أن يهيئوها لألفاظ الحضارة المحدثة 

00 ل يد أن نودعها أصول يه 00 
ا ا 1 
اختفت منه أصول » وبرزت فروع . 

وعلينا أن نغلغل البصر فى أحوال الشعوب وتاريخها وعاداتها وميولها وأشوا 

إن اختلاف الألسنة حقيقة كونية وآية إلهية » وما دمنا حملة رسالة عالمية فلا معنى 
لانحصار هذه الرسالة فى اللسان الذئى رلت ها 

إن عشر معثار ما ملك العرف من أموال كان خقيقا بأن يد هذا الخلل» ولكن فقر 


۹۸ 


وعندما نبدأ جهاد الدعوة عالميا فستقوم مؤسسات شعبية ومبادلات ثقافية تتوزع 
عليه يرد نض وتستعرف انشطة جيافي م ال حال والساء . 
نعرف : من نحن ؟ وما رسالتنا ؟ ثم تتدافع التيارات كلها لتحقيق الغاية المنشودة . 

yT‏ المعايرجى بيانا عن ضرورة إنشاء مجمع لترجمات تفسير 
القرآن الكريم ! وذلك لوقف الفوضى الرهيبة فيما يسمى ترجمات القرآن » وما تتركه 
فى نفوس القراء من آثار مضادة للإسلام أو مضللة عن منهجه . . ! قال : 

ينتشر الإسلام دون توقف منذ أن بلغ سيدنا محمد ميك رلته الي كاي 
ويبلغ المسلمون الان حوالى المليار نسمة ينتشرون على مساحة متوسطة من العالم تزيد 
على ربع مساحة المعمورة وتقدر هذه المساحة ب ۳۷ مليون كم۲ من أصل ٠١١‏ مليون 
كم؟ من اليايسة . 

د يعبشر Re‏ ا على سبحا اننبا حت حكر فاتك : دار هار 
مسيحية أو يهودية » وبلغ ما أمكن حصره من اللغات التى استعملها المسلمون فى 
ترجمة أو محاولة ترجمة معانى القرآن الكريم حوالى ١١5‏ لغةء وهذا العدد لا يمثل 
إلا جزءأ صغيراً من اللغات التى يستعملها المسلمون » حيث إن هناك شعوبا إسلامية 
كثيرة ليس لديها تفسير مطبوع للقران الكريم بلغاتها حتى الآن وإن كانت بعض 
الشعوب الإفريقية لديها تفاسير غير مكتوبة تتناقلها الألسن مشافهة . 

وكا يتاحت اتشار الاشلاة فى الصدر الأول ا مرار للقة العريية ٠‏ ببحيت إن 
الحاجة إلى تفسير للقرآن الكريم بغير العربية كانت قليلة أو غير واردة » ولم يبدأ ظهور 
تفاسير باللغة الفارسية إلا فى عام 7٠١‏ ه حيث تم ترجمة تفسير الطبرى . 

وفى عام 5 ۷۳ هتم ترجمة نفس التفسير إلى التركية » أما الأردية وهى لغة أحدث 
م اناده فقد ظهرت أول ترجمة لمعانى القرآن الكريم عام ١١9‏ هء والتى قام 

وفا كانت العفاسييريو ترحمة الجا تشقان م تجاحة اتفه دنار إسالامية اه 

وقد ف رجات السلشر فى اررياار الا يدلين واحيكاك السلمين والمسحيير قن 
الحروب الصليبية وغيرها بدأ المسيحيون فى ترجمة معانى ( القرآن الكريم ) فى ا 
للتعرف على «كتاب محمد» أو التعرف على « القانون التركى » أو على « قران محمد » 
هذه الترجمة لدراسات الرهبان للتعرف على دين المسلمين ولم تطبع الترجمة إلا فى 
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عام 46٠‏ ه ومن هذه الترجمة نقلت ترجمات إلى الفرنسية والألمانية والإنجليزية 
وغيرها من اللغات الأوربية» حيث إن المترجمين لم يكونوا على علم باللغة العربية 
فوجدوا الترجمة اللاتينية أقرب منالا . وبعد هذا التعرف المبدئى بالإسلام عن طريق 
هذه التراجم اشتد ساعد الأوربيين فى حربهم للإسلام وظهرت حركات التبشير 
والا ستشراق وانقضوا على تراثنا الإسلامى» إما بحرقه فى أسبانيا أو بنهبه وحفظه فى 
مكتباتهم وجامعاتهم أو بدراسته وإثارة الشبهات كلما أمكنهم ذلك » وكانت ترجمة 
معانى القرآن الكريم وسيلتهم لتحريف الكلم عن مواضعه أولصرف أقليات إسلامية 
سقطت نحت حكمهم عن النص القرآنى الكريم وتحويلهم إلى ترجمة ميسرة بلغتهم. 
كما حدث فى بلغاريا » إذ قام المبشر الالمانى « هويه ) ©مم10] .۳ ۸ وفريق من الدارسين 
بعمل ترجمة باللغة البلغارية لشعوب البوماك المسلمين» وكان حدثا اعتبره المبشرون 
عيداء وكالترجمة التى قام بها القس جودفرى ديل بالسواحيلية ووزعها على مراكز 
التبشير ومدارس الأحد فى شرق إفريقيا حتى يمكن محاجة المسلمين عن علم 
ومناقشتهم عن معرفة . وهكذا نجد أن ترجمة معانى القرآن استخدمها أعداء الإسلام 
لمحاريته. 

واقترح الدكتور حسن المعاير جى بعد مقدمات وافية ما يأتى : 

حصر ترجمات معانى القرآن الكريم بشتى اللغات . 

جمع نسخ من هذه الترجمات لتكون مكتبة كاملة يستعين بها الباحثون والمحققون. 

تمحيص تلك التراجم لتعميم الجيد منها والتحذير من السيىء والمشبوه . 

اختيار تفسير حسن للق رآن الكريم وترجمته إلى اللغات الأساسية وتوزيعه على 
جماهير المسلمين . 

والد كسون معذور فى اهتمامه ب ١‏ الأعاجم المسلمين » فهم أكثر من أربعة أخماس 
الأمة الإسلامية | لكبيرة » وإن كان العرب المسلمون ما أحسنوا ت تيسير العربية لهم › ولا 
نقل الثقافة الإسلامية بألسنتهم ! 


بم اشتغل العرب ؟ ولاذا ينتظرون أن يجىء الناس إليهم بدل أن يذهبوا هم إلى 
0 ليست هذه خا نات الدعوة وتقيط فى جنب لله ؟ ومن كسب الوب 


الخادع ؟ 
0 


املع اج ضياع الدين والدنيا معا 
ثر فسع دا ا فو ان ولامانرة . 
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أمامى الآن خبران غريبان » لكل منهما إيحاؤه وآثاره . 

الأول نشرته جريدة الراية القطرية تحت عنوان « أكبر عالم اقتصاد فى العالم يعتنق 
الإسلام ١‏ . 

قالت : أعلن منذ أيام رجل الاقتصاد البريطانى « أحمد كريستوفر شامونت » أنه 
دخل فى الإسلام » قال : لقد وجدت فى الإسلام ما كنت أبحث عنه ! فأى مشكلة 

ثم يقول أشهر اقتصادى إنجليزى : إن الإسلام يخاطب العقل الإنسانى » ويضعه 
على مشارف الطريق الحق » ويضمن له سعادة الدنيا والآخرة ! 

ويقول : إننى حتى الآن قرأت ست سور من القرآن الكريم » وقد شعرت بأن 
متقوقعون(!) يعيشون بعيدا عن هدى دينهم »وهو ما جعل غيرهم من الشعوب 
كانوا أول سالك لطريق الحضارة والتقدم فى شتى الميادين العلمية والاجتماعية 
والاقتصادية . . ! 

هذا الخبر ناطق بأن الإسلام يشق مستقبله بقواه الذاتية وخصائصه العقلية ونستطيع 
أن نؤكد أن العقل الأوروبى أسرع شىء إلى قبول الإسلام والابتهاج به يوم يعرفه معرفة 

إن هذا العما المتفتح الذكى لا ب يستسيخغ الإلحاد ! والإلحاد فى | لحقيفة مرضص نه 
وليس يقظة فكرية . 

كما ان هذا العقل الأوربى المستقيم يأبى التعدد والتجسد وسائر المتناقضات التى 
حفلت بها أديان أرضية وسماوية ! ولاريب أن المفهوم الإسلامى للألوهية مشرق 
المعنى والدليل » ولا يصد عنه امرؤ سليم الفطرة . . ! 

فلننظر إلى الخبر الآخر الذى جاءنا من أميركا ! لقد قالوا : إن سلطات الأمن فى 
واشنطن أمرت بإغلاق المسجد فى المركز الثقافى الإسلامى ( ! ) لماذا ؟ ألأن القوم هناك 
يضنون بحرية التبليغ على أتباع الإسلام ؟ كلاء فحرية الدعوة مكفولة . . لكن الذى 
حدث أن المسلمين من رواد المسجد انقسموا على أنفسهم انقساما شائنا » ووقعت بينهم 
فتن عكرت صفو الأمن» فرأت الدولة أن تستريح من هذا الشغب ! 


e) 


عقاها!! 

وتصورت أنا ما حدث » يصلى إمام شافعى المذهب فيجهر بالبسملة» وقنت فى 
الفجر » فيقول له مأموم من السلف : الجهر بالبسملة لم يرد » والقنوت فى الفجر 
بدعة» وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار ! ! 

ثم يحاول هو ومؤيدوه أن يصلوا على مذهبهم هم » وهنا يتشابكون » ويكون 
النزاع بالأيدى ويخاف نصارى واشنطن أن يتحول إلى تشابك بالنعال أوبالنصال 

وربما كان الخلاف : هل يجهر بختم الصلاة أو يسر ؟ هل تق رأ سورة الكهف قبل 
الصلاة ام سورة اخحرى أم لا قراءة البتة ؟ 

وهذه الخلافات الهائلة يمكن تصعيدها إلى مجلس الامن » ولكر: مز يدری ؟ رعا 
استعمل الروس حق الاعتراض ١‏ الفيتو ؛ فخذلوا السلف, أو هزموا الخلف !! 

إن المسلمين القادمين إلى العالم الجديد يحملون معهم كما قلت من قبل أدرانهم 
الفكرية» وجراثيم العفن الخلقى الذى أزرى بهم وبدينهم على سواء !! 

أترى الإسلام يحرز نصرا فى ميادين الدعوة بهذا التفكير ؟ ماذا لو عولجت هذه 
الققاء لكاتو نه على مكيف .راركت N E‏ كما اسن 
وتعاون الجميع على خدمة العقائد والأخلاق والعبادات المجمع عليها ‏ وماأكثرها ‏ 

إننى بعد ما بلوت أصحاب هذه القضايا استقر عندى أن القوم يتعصبون لأنفسهم ! 

إنهم يفقدون نكران الذات » وإيثار الله »> ومصلحة الإسلام العليا ! 

إن هو لاء الناس محتاجون إلى مزيد من التربية الخلقية والزكاة النفسية والتعلق 
بالآخرة. 

أما عناوين السلف والخلف فهى قشور . . وحاجة الإسلام إلى الفقه الذكى مثل 
حاجته إلى النية الصالحة . ولخ يفيدة حلاص ا حمق : ولا عالم مفتون !! 


مقدمة E‏ ا ا TA‏ د 
مؤلاء المزفيون جناوو ا الله 0 ي! ا E‏ ا 
قصص جديرة بالبحث ا ا E ETE‏ 
عودة إلى « الكونت » المسلم ا ل ل ل لي a‏ 
أوهام فى طريق الدعوة 01 0 
غربلة المعارف قبل تقديمها للناس E O O‏ 
شخصية المسلم المعاصر » هل تفيد الدعوة ؟ ص1 
عودة إلى منابع الثقافة ل ا سك 
فليعرف العرب من هم ؟ ومارسالتهم؟ ا ا CO E‏ 
لكى تنجح دعايتنا 1111 1 1 1 1[ ز 1 ااا 
رار نة نين معبلكين ا ا E‏ 
نظرة فى ثقافتنا الإسلامية E TT OTT‏ د 

اهملنا تاريخنا OTE‏ ا 

كيف نتعلم الإسلام 00111 E‏ 

الإسلام مظلوم ... ! ا ل ا لاه 

NET ا ا‎ TT E E 

اا E O a‏ 
فوارق عا اروها TT‏ 00 
مع النازحين عن دار الإسلام E TE‏ 


أهل القرآن وأهل الحديث ا E‏ 


1 0 
الذين غزوافى غق دارهم O E OE OT‏ 
خطوات نحو توثيق الإخاء وتصحيح الانتماء POC E ODE‏ 
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لم أجد مشقة فى تعرف الأسباب التى دعت قرنسيين كثيرين إلى الرضا بالإسلاء 
دينا؟ فإن المدنية الحديثة حولت البشر إلى عيد للتراب وجعلت جماهير غفيرة تحيا 
ليومها وتذهل عن آخرتها ٠‏ وتكدح لماربها القريبة: ولا تفكر تفكيرا جادا فى مرضاة الله 
والعمل له.. وقد طوعت التقدم العلمى لخدمة أخس الغرائز : وهيأت العالم لخروب 
متلاحقة لا يخرج من إحداها إلا ليستعد لغيرهاء وعلقت القلوب بآطماع غير متناهية 
فالناس تاكل ولا تشبع وتشرب ولا تروى! 

وشعار : هل من مزيد ؟ يدفم الأفراد والدول إلى خراك مسعور ٠‏ يدور المرء فيه 
حول نفسه: ولايزال يدور > حتى بدوخ ودره الإعياء » ويسقط عجرا أو هلاگا.. 

ولا يقدر على إطفاء هذا الجسر إلا الإسلام: الذى يوقف الإنسانية كلها راغبة زاهبة 
أمام ربها الأحد الصمد.الذى لم يلد ولم بولد ولم يكن له كفوا أحد .. 

والذى وضع ضوابط دقيقة للروح والحسد والعقل والقلب والفرد والمسماعة والدنيا 
والآخرة ! ضوابط تغاتقها الفطر السليمة ء والأفكار النيرة» وتقلها من الأعماق. 

والذى كشف أن الدين واحد مندذ قحر الخليقة ٠‏ قوامه الإخلاص لله وتزاكية النفس 
وإحسان العمل والاستعداد ليوم الدين ١‏ ومن يتلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد 
استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ؛ ومن كفر فلا يحزتك كفره إلينا 
مرجعهم فندكهم نما عسلوا إن الله عليم بذات الصدور :. 
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